
 

يقظان التقي

ــات المــتــحــدة وعــــدة دول  ــرار الـــولايـ يــضــع قــ
مانحة بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل 
الفلسطينيين )أونــروا( مخاطر  اللاجئيين 
دول  في  والمخيمات  ة 

ّ
غــز أهالي  ستصيب 

الجوار ومن بينها لبنان.
 الـــحـــيـــاة، وتــجــاهــل 

ّ
ــق ــدم احــــتــــرام حــ ــه عــ إنــ

مــــايــــن الــفــلــســطــيــنــيــن والأكـــــثـــــر ضــعــفــا 
وأمــان  بحرية  العيش  مــن  ومنعهم  منهم، 
والحؤول دون تعرّضهم للخوف أو الموت 
ــة  ــ بــانــقــطــاع المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة والأدويـ
عــنــهــم، أو قــتــلــهــم بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة 
حــيــث يــقــيــمــون ويـــعـــيـــشـــون. كـــانـــت وزارة 
ــد فـــتـــحـــت بـــاب  ــ ــيــــة قـ ــيــــركــ ــيــــة الأمــ الــــخــــارجــ
وقـــف تــمــويــل »أونـــــــروا« فـــي الـــيـــوم نفسه، 
الـــقـــرارات التنفيذية  بــالــتــزامــن مــع صـــدور 
الدولية بدعوى جنوب  العدل  عن محكمة 
أفريقيا، ودعــوة إسرائيل إلى وقف جرائم 
ة، والتخلي عن 

ّ
»الإبــادة الجماعية« في غز

للفلسطينيين في قطاع  القسري  التهجير 
ة، والــســمــاح لــلــســكــان بــالــحــصــول على 

ّ
ــز غــ

المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، فــأعــلــنــت الأخــيــرة 
ــتــا الــتــمــويــل الــجــديــد 

ّ
ــق مــؤق

ّ
أنـــهـــا »ســتــعــل

لوكالة أونـــروا«، وأبـــدت  شعورها بالقلق 
ــأن 12 مــوظــفــا  قــد يــكــونــون  إزاء المـــزاعـــم بـ
مــتــورّطــن فــي الــهــجــوم الـــذي شنته حركة 
حماس في 7 أكتوبر، وحذت حذوها دول 
عـــديـــدة فــــي  قـــــرار واســـــع ربـــطـــا بـــالـــروايـــة 
الإســرائــيــلــيــة ودلالاتـــهـــا فــي الاســتــهــدافــات 
الــســيــاســيــة.  فـــي أعـــقـــاب الـــصـــراع الــعــربــي 
الإسرائيلي عام 1948، تمّ تأسيس أونروا 

خالد الحروب

عــرضــت الــقــنــاة 13 الإســرائــيــلــيــة تــقــريــراً 
 عمّا يُسمى »الممرّ البرّي« 

ً
موسّعاً ومذهلا

بالتعاون مع دول  أقامته إسرائيل  الــذي 
عـــربـــيـــة، بـــهـــدف اســـتـــبـــدال طـــريـــق الــبــحــر 
الأحــمــر الـــذي أغلقه الــحــوثــيــون فــي وجه 
القناة  مراسلو  تابع  الإسرائيلية.  السفن 
 سير مئات الشاحنات اليومية التي 

ّ
خط

جه إلى إسرائيل منطلقة من الامــارات 
ّ
تت

إلى  وصـــولًا  والأردن  بالسعودية  مـــرورا 
المشاهدون  ورأى  الإسرائيلية.  تها 

ّ
محط

 فــي 
ّ

ــات الــــشــــاحــــنــــات وهــــــي تـــصـــطـــف ــئــ مــ
ــي هـــذه الـــدول.  طــوابــيــر طــويــلــة فــي أراضــ
حــســم الــتــقــريــر مــــحــــاولات نــفــي خــجــولــة 
مـــن حـــكـــومـــات الــــــدول المــعــنــيّــة وتــهــربــهــا 
مـــن الــحــديــث عـــن هـــذا المـــمـــرّ الـــبـــري الـــذي 
ــم شـــرايـــن  ــ ــا واحــــــــداً مــــن أهــ ــيـ ــالـ يـــمـــثـــل حـ
الـــحـــيـــاة لـــلـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي وجــيــشــه 
المــجــرم خــال حــرب الإبـــادة الــتــي ينفذها 
ة. 

ّ
غــز قطاع  في  الفلسطيني  الشعب  على 

بعيدا عــن نــذالــة المشاركين فــي هــذا الممرّ 
الـــخـــطـــوة  ــذه  ــ الــــبــــري الأخــــاقــــيــــة، وأن هــ
في  الفلسطيني  الشعب  ظهر  فــي  طعنة 
ــذه الــــوقــــت الــــحــــرج، وطـــعـــنـــة فــــي ظــهــر  ــ هـ
شعوبهم وعروبتها، ثمّة حاجة لإخضاع 
القانونية  لة  للمساء المــمــر  فــي  المــشــاركــة 
فــي ضــوء قـــرارات محكمة الــعــدل الدولية 
الــتــي أهـــم مـــا جـــاء فــيــهــا الإقـــــرار بــوجــود 
إمكانية واقعية لإبادة جماعية تقوم بها 
العالم  دول  مــن  يتطلب  وهـــذا  إســرائــيــل. 
الدولية  العفو  أجمع، وكما قالت منظمة 
فـــي تــعــلــيــقــهــا عــلــى قــــــرارات المــحــكــمــة، أن 
ــقـــرارات،  الـ تــلــك  فــي تطبيق روح  تــســاهــم 
وأن تحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل 
ــفــــور. ويـــمـــكـــن، بــبــســاطــة، إضــافــة  عــلــى الــ
ق 

ّ
مــا يتعل كــل  ضـــرورة ومسؤولية حظر 

من قريب أو بعيد بآلة الحرب العسكرية 

سوسن جميل حسن

ــق الــثــقــافــيــة  ــ ــــاحـ ـــفـــنـــي أحــــــد المـ
ّ
ــل عـــنـــدمـــا كـ

لواحدة من الصحف العربية بكتابة مقالة 
مستفيضة عن »الجوع«، في يناير/ كانون 
الــثــانــي 2016، وكــانــت حينها عــدة مناطق 
»تجويع«، ومنها  سورية تحت الحصار والـ
مــضــايــا، هالتني فــي أثــنــاء الــبــحــث فظاعة 
المجاعات التاريخية، وما تركت خلفها على 
مدى عقود طويلة من آثار طويلة الأمد، عدا 
آثــارهــا المــبــاشــرة الــتــي قتلت المــايــن، ومن 
الموجعة للضمير  »الــســوريــالــيــة«  الــظــواهــر 
الإنساني التي مــرّت معي أن هناك مناطق 
فــــي الــــصــــن، مــــع الإشــــــــارة إلـــــى أن الــصــن 
مــن أكــثــر المــنــاطــق الــتــي مـــرّت فــي تاريخها 
بــمــجــاعــات كــبــيــرة، يــلــقــي ســكــانــهــا التحية 
بالقول:  الالــتــقــاء  عند  بعض  على  بعضهم 
أرجو أن تكون قد أكلت جيداً اليوم.  لطالما 
استخدمت سياسة التجويع في الصراعات 
لكسر شــوكــة الــخــصــوم وإضــعــافــهــم، حتى 
لـــو كــــان الأمـــــر ســيــصــل، فـــي الـــنـــهـــايـــة، إلــى 
قــتــل شــريــحــة كــبــيــرة مـــن الـــشـــعـــب، وربــمــا 
الشعب بأكمله، كما حصل في سورية وفي 
الــيــمــن، ويــحــصــل الـــيـــوم فـــي غـــزة المــنــكــوبــة 
بــحــربٍ وحــشــيــةٍ تشنها إســرائــيــل ودخــلــت 
يين 

ّ
الغز بعض  مشهد  الــرابــع.  فــي شهرها 

الشعير  مـــادة  أو  »الــعــلــف«  وهـــم يعالجون 
لــدوابّــهــم مــن أجــل صناعة الخبز  المخزونة 
»الــفــقــيــر المــهــن«، يــذكّــر بــمــا كــانــت الــجــدّات 
يحكين لأجــيــال الــنــصــف الــثــانــي مــن الــقــرن 
ــة كـــثـــيـــرة عــن  ــوريــ ــي مـــنـــاطـــق ســ ــي فــ ــاضــ المــ
الــتــي وقــعــت على الشعب  الــكــبــرى،  المجاعة 
في ما يسمّى »سفربرلك« عندما، في أثناء 
 ،)1918 ـ   1914( الأولــــــى  الــعــالمــيــة  الـــحـــرب 
ضربت مجاعة مناطق واسعة من سورية 
الــتــي كــانــت تشمل ولايــتــي حــلــب وبــيــروت 
ومتصرّفية جبل لبنان، في العامين 1915 - 
1916، بسبب مصادرة الأملاك والمحاصيل 
مــن الــحــكــومــة مــن أجـــل الــجــيــش العثماني 
الحلفاء،  ألمانيا ضــدّ جيوش  مع  المتحالف 
وفــــرار شــبــاب كثيرين عــامــلــن فــي الــزراعــة 
هـــربـــا مـــن أداء الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة خــال 
الحرب، إضافة إلى ظهور أسراب كبيرة من 
ى من المحاصيل، 

ّ
الجراد قضت على ما تبق

زاد عليها محاصرة السفن الحربية العائدة 
لفرنسا وإنكلترا شواطئ سورية وفلسطين 
ولـــبـــنـــان، لــتــمــنــع دخــــول الإمــــــــدادات والمــــؤن 
بــكــل أشــكــالــهــا إلـــى الـــقـــوات الــعــثــمــانــيــة، ما 
فــاقــم الــجــوع لــدى الــشــعــب، وكــانــت الــجــدات 
الماشية  فــضــات  ينبشن   

ّ
كـــن كــيــف  يحكين 

والبهائم لاستخلاص حبّات الشعير منها 
وغسلها وإعادة طبخها، هل تضاهي هذه 
الصينية«  »التحية  سوريالية  السوريالية 

المذكورة أعلاه؟
ــــن الــتــابــع لـــأمـــم المــتــحــدة  ــرّ مــجــلــس الأمـ ــ أقـ
ودان  المسلح،  والــنــزاع  الجوع  بالصلة بين 
اســتــخــدام الــتــجــويــع ســاحــا فــي الــحــروب، 
وذلـــك فــي الــقــرار رقـــم 2417 فــي عـــام 2018. 
الــذي اعــتــرف فيه بــالــضــرورة الملحّة لكسر 
ــزاع  ــنـ ــربـــط بــــن الـ ــتـــي تـ الــحــلــقــة المـــفـــرغـــة الـ
لــة على  المــســلــح والـــجـــوع، وتــطــبــيــق المــســاء
مآربهم  لتحقيق  الــجــوع  يستغلون  الــذيــن 
الــكــام مطمئناً  يــبــدو  الــخــاصــة.  وغاياتهم 
أعيننا  ومريحاً وواعـــداً، فيما لو أغمضنا 
ــرارات الــتــي  ــ ــقـ ــ  الـ

ّ
ــا عـــن كــــل ــنــ وصــمــمْــنــا آذانــ

أو  الأدراج،  فـــي  وبــقــيــت  ـــا 
ً
ســـابـــق اتـــخـــذهـــا 

ضربت فيها إســرائــيــل عــرض الــحــائــط، بل 
زيــادة لو تناسينا عــدد مــرّات الفيتو التي 

باسل. ف. صالح

 
ُ

ــص قـــول الــشــاعــر أبـــو تــمّــام »الــسَــيــف
ّ

يــلــخ
هِ الــحَــدُّ  ــبِ/ فــي حَــــدِّ

ُ
 الــكُــت

َ
نــبــاءً مِـــن

َ
 أ

ُ
صــــدَق

َ
أ

عِبِ« حالة التراجع والتقهقر 
َ
 الجِدِّ وَالل

َ
بَين

المنطقة،  في  إيــران  تعيشها  التي  المستمر 
ــة  ــهـ ــواجـ ــــن المـ جـــــــــرّاء الــــتــــهــــرّب المـــســـتـــمـــر مـ
ــي  ــ ة والأراضـ

ّ
المــحــتــدمــة عــلــى مــســتــوى غــــز

الفلسطينية خصوصاً، كما على مستوى 
المنطقة  في  وأذرعها  مليشياتها  مجموع 
عموماً. ليست آلية التراجع التي تكرسها 
ــذه المــلــيــشــيــات، وإيـــــران مـــن خــلــفــهــا، من  هـ
ــران  ــ ــفـــي إيــ ــا بـــعـــد نـ دون ثــــمــــن، خـــصـــوصـ
عــلــمــهــا وعـــلـــم بــقــيــة مــلــيــشــيــاتــهــا الأخــــرى 
بــعــمــلــيــة طـــوفـــان الأقـــصـــى فـــي 7 أكــتــوبــر، 
الله  وتبرئها مما قامت به مليشيا حزب 
الـــعـــراقـــي، إثــــر الـــضـــربـــة الـــتـــي اســتــهــدفــت 
ما  وقبلها  الأردن،  فــي  الأميركية  القاعدة 
قامت وتقوم به جماعة الحوثي في البحر 
الأحمر، وما بينها وما قبلها من عمليات، 
وصـــولًا إلــى نفض اليد مــن الــغــارات التي 
شنها الحرس الثوري الإيراني على إقليم 
الباكستانية،  ــي  الأراضــ وعــلــى  كــردســتــان 
الأمــر بوزير خارجيتها عبد  حيث وصــل 
الثوري في  القول إن الحرس  اللهيان إلى 
إيــران قــام به من دون العودة إلــى القيادة 
ــيـــة.  هـــذه وغــيــرهــا من  الــســيــاســيــة الإيـــرانـ
محاولات التنصّل بات يمتهنها الإيراني، 
ــف الــضــغــوط 

ّ
اعـــتـــقـــاداً مــنــه بــأنــهــا ســتــخــف

ــــع المـــســـؤولـــيـــة عــــن نــفــســه  ــأن رفـ ــ عـــلـــيـــه، وبــ
ــــى وضــعــه  ســــيــــؤدي، بــشــكــل أو بــــآخــــر، إلـ
أيــة عملية عسكرية، وبالتالي  بمنأى عن 
المــفــاوضــات،  طــاولــة  على  مكانه  سيحفظ 
وعلى كسب مزيد من مراكز القوى في أي 
تقسيم جديد للمنطقة، ناهيك عن حماية 
ملفه النووي. أقل ما يقال في كل هذا إنه 
خطأ بخطأين، إن لم نقل إنه غلطة الشاطر 
الــتــي تــقــاس بــألــف. تماماً كما يــقــول المثل 

الشعبي في بلادنا.
لا يــخــدم الــتــراجــع المــســتــمــر تــلــك الــغــايــات 
التي تحاول إيــران الوصول إليها، بل هو 
القوة  أوراق  من  ويحرمها  الوضع،  يفاقم 
ــك لأن الــكــمــاشــة الــتــي  الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا. ذلــ
يحملها الاحتلال الإسرائيلي، ومن خلفه، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أدّت 
إلــى حشر الإيــرانــي فــي منطقة تجعل أي 
خطوة يمكن أن يفكر أو يقوم بها، بمثابة 
مقتل له وتصفية نهائية لكل تموضعاته 
ومكاسبه. وهو في سلوكه هذا لا يقوم إلا 
بزيادة الإطباق على نفسه. فالدبلوماسية 
الإيرانية اليوم في موضع لا تحسد عليه، 

بموجب القرار 302،  الصادر عن الجمعية 
الـــعـــامـــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة فـــي 8 ديــســمــبــر/ 
بــرامــج  تــقــديــم  بــهــدف  الأول 1948  كـــانـــون 
ــة المـــبـــاشـــرة والــتــشــغــيــل لــاجــئــيــن  ــاثــ الاغــ
فلسطينيين، وبدأت عملياتها في الأول في 
شهر مايو/ أيار 1950. تتولى أونروا التي 
ة أكثر من %80 

ّ
تضم 30 ألف موظف في غز

من أعمال الإغاثة، ويؤثر عملها  الحيوي 
ألف  وأربعمائة  مليون  من  أكثر  حياة  في 
فــلــســطــيــنــي، وتــمــثــل الآلـــيـــة الأكـــثـــر فعالية 

وامتدادا في توزيع الغذاء والدواء.
تسعى إسرائيل منذ مدة طويلة لإنهاء عمل 
الوكالة، وتعتبر أن خدماتها تقدم للجيل 
الثالث من ضحايا النكبة )1948( والجيل 
والحل   ،)1967( حــزيــران   5 لنكسة  الثاني 
المناسب لها، هو في توطين الفلسطينيين 
خارج أراضي فلسطين التاريخية، وتعتبر 
ســكــان مخيمات  وتعليم  إغــاثــة  تمويل  أن 
الأردن  الــطــوق،  دول  وفــي  والقطاع  الضفة 
ــة ولــبــنــان، الـــذيـــن يــبــلــغ تــعــدادهــم  وســـوريـ
نحو خمسة ملايين لاجــئ أمــر لا ضــرورة 
له. وينطلق الموقف الإسرائيلي من اعتبار 
ــود المـــفـــوضـــيـــة الأمـــمـــيـــة شــــاهــــدا عــلــى  ــ وجــ
جريمة النكبة الفلسطينية. وقد أدى عداء 
إلى  »أونـــروا«  لوجود  التاريخي  إسرائيل 

تقليص مساهماتها التمويلية ودورها.
تختلط الأبعاد السياسية والمخاط الأمنية 
والــتــهــديــد الــســيــاســي فــيــمــا يــنــطــوي عليه 
قـــــرار وقــــف الــتــمــويــل فـــي مـــحـــاولـــة فــرض 
»قنابل  إلــى  المخيّمات  وتحويل  التوطين، 
ــان الـــــذي يــمــدّ  ــريـ ــة« مـــع قــطــع الـــشـ ــوتـ ــوقـ مـ
الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن بــالاحــتــيــاجــات 

محاولة  الفلسطينيين  لــاجــئــن  التنمية 
ــاع الــاجــئــن إلــــى الــوضــع  ــأوضـ لــلــعــودة بـ
الــذي كــان قائما قبل الاعــتــراف بقضيتهم 
والطلب منهم الاستسلام نهائيا. وتعليق 
المساهمات ينسف الدور الأوروبي وسيطاً 
محتملأ، والــنــأي قــدر الإمــكــان عــن الموقف 
الأميركي، ورؤيــة أن الأمــم المتحدة منظمّة 
ــذا وتــــوفــــر المـــســـاعـــدات  ــ دولــــيــــة نـــافـــعـــة. هــ
مساحة عــاقــات وتــفــاعــل ومــيــدانــا لمراقبة 
الأوضاع الميدانية والنشاطات، التي توفر 
إجماعا على طبيعة القضية الفلسطينية. 
ــه عــلــى  ــدرتــ ــربـــي عـــــدم قــ ــغـ ــم الـ ــالـ ــعـ يــعــلــن الـ
رؤيـــــة حــجــم المـــعـــانـــاة المـــتـــراكـــمـــة، ولــطــالمــا 

كـــان لائــتــافــه الــســيــاســي مــع إســرائــيــل أثــرٌ 
ــتـــوم، الأمـــــــر، الــــــذي لا يــســاعــد  ســـلـــبـــيٌّ مـــحـ
فــي احــتــواء الأزمــــات الــدولــيــة والتاسيس 
الناس  تمنح  مستقبلية  توجيهية  لمبادئ 
ــبــــادئ مـــتـــســـاويـــة. والانـــفـــصـــام  حــقــوقــا ومــ
الـــعـــالمـــي واضــــــــحٌ بــحــيــث يــمــكــن لــلــجــمــيــع 
رؤيـــتـــه وتـــحـــديـــده رغـــبـــة فـــي تــحــقــيــق أمــن 
دائــم لدولة الاحتلال، وهي تهاجم وتدهم 
وتقتل وتدمر وتقصف وتهجر في الضفة 
التفكير بأي  ة، وبــدون 

ّ
الغربية وقطاع غــز

 سياسي.
ّ

خطوات لحل
تــــعــــمــــل إســـــرائـــــيـــــل عــــلــــى نــــســــف الــــوضــــع 
الـــراهـــن الــــذي عــرفــه الــفــلــســطــيــنــيــون خــال 
القضية  فتقتصر  الأخــيــرة،  عاما  الثلاثين 
عـــلـــى لاجــــئــــن، ولــــيــــس مـــســـألـــة فــلــســطــن. 
ة، 

ّ
غـــز فــي  الــوضــع بشكل جــذريــا  سيتغيّر 

للفلسطينيين  الحياة   شريان  و»أونــــروا« 
ــدات وتــعــلــيــق أعــمــالــهــا  ــاعـ ــسـ ولإيــــصــــال المـ
عامل مستجدٌّ على بقاء الفلسطينيين في 
ــادة عمليات الإعــمــار.  أرضــهــم وانــتــظــار إعـ
ــوارد الــحــيــويــة  ــ قــــرار يــســتــهــدف غــالــبــيــة المــ
التي يتم تدميرها بحيث  في المجتمعات، 
لا يمكن إصــاحــهــا، فــا مـــاء ولا غـــذاء ولا 
دواء ولا مــواصــات ولا وقــود ولا مــدارس 
وكتاب. ويضع وقف التمويل دول الجوار 
ولبنان )نموذجا( تحت الخطر، ويضاعف 
المـــســـؤولـــيـــات عـــن مــخــيّــمــات عـــن الــحــلــوة 
ــة والــــبــــصّ والــــبــــرج الــشــمــالــي  ــديـ ــيـ والـــرشـ
الميّة والبداوي، وعدد منها، وكانت  والميّة 
تـــعـــرّضـــت لــــإبــــادة مـــخـــيّـــمـــات تــــل الــزعــتــر 
الــبــارد(  )نهر  والتدمير  وشاتيلا،  وصــبــرا 
القرار  ويمهد  الــبــراجــنــة(،  )بــرج  والتشتت 

ــادات  ــيـ ــعـ ــة فــــي الـ ــامـ ــعـ لـــوقـــف الــــخــــدمــــات الـ
الــطــبــيّــة والـــكـــشـــف المـــجـــانـــي الــصــحــي في 
المـــســـتـــوصـــفـــات وتــــأمــــن الأدويــــــــة مــجــانــا، 
الأطفال ومعالجة  تقليح  ومتابعة شــؤون 
ــنـــة وتــطــبــيــقــات  أصــــحــــاب الأمــــــــراض المـــزمـ
مـــواعـــيـــد المـــعـــالـــجـــة والــــــــــدواء واســـتـــقـــبـــال 
ــــب  ــأمــــن رواتـ ــي الــتــعــلــيــم وتــ ــ المــــرضــــى، وفـ
الأســاتــذة وتــزويــد الآف التلاميذ )37 ألف 
طالب في 61 مدرسة( بالكتب والقرطاسية 
والألــبــســة، وفـــي مــواضــيــع الــبــنــاء وترميم 
الأبــنــيــة المــتــصــدّعــة، وفـــي جــمــع الــنــفــايــات. 
إضــافــة إلـــى الــتــهــديــد الــســيــاســي والمتمثل 
ــا  ــمــ ــــي مــــحــــاولــــة فـــــــرض الـــــتـــــوطـــــن، وربــ فــ
تــتــطــوّر الأمـــــور إلـــى احــتــجــاجــات شعبية 
والقوى  اللبناني  الجيش  مع  واحتكاكات 
 
ً
الأمــنــيــة، مــا يصيب الــدولــة المــنــهــارة أصــا

وليس الفلسطينيين فقط. 
تــــتــــراوح قــيــمــة مـــســـاعـــدات »أونــــــــــروا« فــي 
لبنان بين 80 مليونا ومائة مليون دولار 
ســنــويــا. وقـــد أبــلــغــت جــهــات مــســؤولــة في 
بتوقف  المخيّمات  فــي  المعنيين  المفوضية 
خدماتها عن نحو 500 موظف متعاقدين 
مــع الــوكــالــة، اعــتــبــارا مــن الشهر المقبل مع 
ــق 

ّ
ــع مـــوظـــفـــن تــتــعــل تـــحـــقـــيـــقـــاتٍ تـــجـــري مــ

شبكات  على  »الحيادية«  قوانين  بخرقهم 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، ومـــســـألـــة تــرشــيــد 
ــرّب الــفــســاد  الإنــــفــــاق وتـــصـــويـــبـــه مــــع تــــســ
بـــأشـــكـــالـــه المـــخـــتـــلـــفـــة، ومـــــن خـــــال إعـــطـــاء 
الأولوية لمسألة تأمين حياة لائقة للاجئين، 
وتعزيز الأمل في العودة من خلال ارتباط 

»أونروا« بالذاكرة التاريخية والواقع. 
)كاتب لبناني(

الإســرائــيــلــيــة الإبـــاديـــة. ويــجــب أن يطبّق 
ــم تــــصــــديــــره إلــــى  ــتــ ــلــــى كـــــل مـــــا يــ هـــــــذا عــ
إسرائيل، ومن ضمن ذلك ما تحمله مئات 
ــرّ الـــبـــرّي.  الــشــاحــنــات الــيــومــيــة عــبــر المـــمـ

ما الــذي تجلبه هــذه الشاحنات ومــا هي 
الــبــضــائــع الــتــي تــنــقــلــهــا؟ ومـــا الــــذي يتم 
الإسرائيلي؟  الجيش  إلــى  منها  توجيهه 
يـــجـــادل قــانــونــيــون دولـــيـــون بــــأن شبهة 
تــهــمــة الإبـــــادة، وفـــي حـــال أقــــرّت المحكمة 
طويلة،  فترة  بعد  ولــو  قانونيا  وقوعها 
تعني مشاركة دول غربية كثيرة صدّرت 
الـــســـاح إلــــى إســـرائـــيـــل خــــال جــريــمــتــهــا 
 في نطاق المشاركة المباشرة، في الإبــادة.

ــــة عــربــيــة  فـــي الـــوقـــت نــفــســه، تــســاهــم دولـ
ــر، فــــي خـــنـــق الــضــحــيــة  أخـــــــرى، هــــي مـــصـ
شاحنات  إعــاقــة  طــريــق  عــن  الفلسطيني 
ة وفــــرض 

ّ
ــى غــــــز ــ المـــســـاعـــدة المـــتـــوجّـــهـــة إلـ

دولار  آلاف  ــمــــســــة  )خــ عـــلـــيـــهـــا  أتــــــــــــاوات 
عــلــى كـــل شـــاحـــنـــة(، كــمــا أثــبــتــت تــقــاريــر 
نشرها  استقصائية  وإعــامــيــة  حقوقية 
أخــيــراً مــوقــع »مــيــدل إيــســت آي«. وتتسع 
وســائــل الخنق فــي فــرض أتـــاوات ورشــى 
ــرحــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن الـــذيـــن  ــجــ عـــلـــى الــ
ــارئ لا يــتــوفــر  ــ ــــوري وطــ يــلــزمــهــم عــــاج فـ
فــي قــطــاع غـــزة الآن، ويـــريـــدون مــغــادرتــه 
ــي الــعــاج فــي الـــخـــارج. هــنــاك مئات 

ّ
لــتــلــق

ــتــــي تـــجـــمّـــعـــت مــــن غــزيــن  الــــشــــهــــادات الــ
جــــرحــــى ومـــرافـــقـــيـــهـــم غـــــــــــادروا الـــقـــطـــاع 
ــوا لـــســـمـــاســـرة مـــصـــريـــن مــبــالــغ  ــ ــعــ ــ ودفــ
آلاف دولار على  إلــى عشرة  طائلة تصل 
الشخص، وأحياناً أكثر. وتغولت تجارة 
الـــــدم هــــذه لــتــصــل مــنــع زيــــــارة الــجــرحــى 
الفلسطينيين إلا بعد دفــع عــدة آلاف من 
ــوّلــــت مـــعـــانـــاة الــجــرحــى  الــــــــــدولارات، وحــ
الــــى مــصــدر تـــجـــارة رخــيــصــة ومُــخــجــلــة. 
الفلسطيني  الــدم  تجار  أن يخضع  يجب 
المــصــري أيــضــا للمساءلة  الــجــانــب  عــلــى 
الــقــانــونــيــة مـــن مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة، 

اســتــخــدمــتــهــا روســــيــــا بـــشـــأن المـــعـــابـــر فــي 
السوريين  المنكوبين  جــرّ على  ومــا  سورية 
من ويلات الجوع، ولو بدأنا بالعد بالنسبة 
ــرارات  ــ ــا عــلــيــنــا تــنــاســيــه كـــي تــطــمــئــنــنــا قـ لمـ

مجلس الأمن، فلن تتسع هذه المقالة. 
عـــنـــدمـــا قـــالـــت زعـــيـــمـــة حـــركـــة الاســتــيــطــان 
ــيــــل دانـــيـــيـــا فــــايــــس إن ســكــان  ــرائــ فــــي إســ
ة ســيــرحــلــون إذا حــرمــنــاهــم من 

ّ
ــز ــ قـــطـــاع غـ

ــم تــكــن  ــم«، لــ ــالــ ــعــ الــــطــــعــــام، و»ســيــقــبــلــهــم الــ
ــــل بــلــســان  تــــتــــحــــدّث بـــلـــســـانـــهـــا فـــحـــســـب، بـ
لا  الذين  الإسرائيليين  من  واسعة  شريحة 
 فــي فلسطين، 

ٍّ
يـــروْن للفلسطينيين أي حــق

ــرّح  ــ ــا، كـــمـــا صـ ــ ــــضـ ــــي الـــــوجـــــود أيـ ــا فـ ــ ــمـ ــ وربـ
المتطرّف الإسرائيلي وزير المالية بتسلئيل 
أو ثقافة  تـــاريـــخ  يــوجــد  ســمــوتــريــتــش: »لا 
فلسطينية ولا يــوجــد شــيء اســمُــه الشعب 
الفلسطينية  و»المجتمعات  الفلسطيني«، 
بحاجة إلى المحو«. ويستبطن هذا التوجّه 
 ممارسات إسرائيل منذ تأسيسها في 

ّ
كــل

حربها على غــزة، على مستوى الحكومات 
وعلى مستوى الشعب، هذا ما يــراه العالم 
من سلوك المستوطنين تجاه الفلسطينيين 
مــن اعـــتـــداء يــصــل إلـــى حــد الــقــتــل والــســطــو 
على الممتلكات والإهانات الدائمة، بل حتى 
يعتمد عليها بعض  الــتــي  الأشـــجـــار  قــطــع 
 منظمة 

ّ
الفلسطينيين في معيشتهم. ولعل

إليها  انتمت  الــتــي  الاستيطانية،  »نــحــالا« 
باكراً دانييلا فايس، مثال لعشرات غيرها، 
وهي منظمة تساعد الشباب الإسرائيليين 
قانونية،  غير  استيطانية  بـــؤر  إنــشــاء  فــي 
ولــو كانت من حيث المبدأ كل المستوطنات 
غير قانونية. وقالت، في المؤتمر الذي نظمّه 
حزب »القوة اليهودية« اليميني في القدس 
يوم 22 يناير/ كانون الثاني لترويج إعادة 
الاستيطان في قطاع غزة وشمالي الضفة 
ــارك فــيــه آلاف الإســرائــيــلــيــن،  الــغــربــيــة، وشــ
من بينهم وزراء من اليمين المتطرف ونواب 
ــن الـــكـــنـــيـــســـت: إن مـــؤتـــمـــر الأحــــــد يــهــدف  مــ
إلـــى الــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة »لــلــعــودة إلــى 
الفور«.  ة وإقــامــة مجتمعات على 

ّ
قطاع غــز

وأضـــافـــت أن »الـــعـــرب لـــن يــبــقــوا فـــي غـــزة«، 
أنصار حماس«.  مضيفة »ولا حماس، ولا 
ــعَ المستوطنين، الــذي  وهـــي الــتــي تـــرى وضـ
تــحــسّــن فـــي عــهــد رئــيــس الــــــوزراء بنيامين 
نتنياهو، »لا يُرضي طموحاتها وأحلامها 
الــعــالــم، وخصوصا  إن  وتــقــول  وخططها«. 
الـــولايـــات المــتــحــدة، يعتقد أن هــنــاك خــيــاراً 
لقيام دولة فلسطينية، ونحن نريد التصدّي 
لهذا الخيار.  انطلاقاً من هذه الأساسيات، 
عملت الحكومات المتلاحقة لإسرائيل على 
بشتى  وتــجــويــعــهــم  الفلسطينيين  حــصــار 
ة لم 

ّ
الــطــرق، فــالــحــرب الــدائــرة الــيــوم فــي غـــز

ــر كــل الــبــنــى الــتــحــتــيــة، ومــنــعــت دخــول 
ّ
تــوف

 بالحد الأدنـــى الـــذي لا يسدّ 
ّ

المــســاعــدات إل
الــرمــق، ضمن اشــتــراطــات الاتــفــاقــيــات التي 
تحصل مــن أجـــل تــحــريــر الــرهــائــن، ويــأتــي 
بعدها اتهام إسرائيل وكالة غوث وتشغيل 
بـــأن من  )أونـــــروا(  الفلسطينيين  الــاجــئــن 
موظفين فيها شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، 
ما دفع دولًا غربية، منها الولايات المتحدة 
وكـــنـــدا وأســـتـــرالـــيـــا وإيــطــالــيــا وبــريــطــانــيــا 
ــدا وألمـــــانـــــيـــــا وهـــــولـــــنـــــدا وفـــرنـــســـا  ــنــ ــلــ ــنــ وفــ
ورومانيا والنمسا، بالإضافة إلى اليابان، 
إلى اتخاذ قرار بوقف الدعم الذي تقدّمه إلى 
الــرغــم مــن مكانتها الحيوية  الــوكــالــة، على 
داخل  الفلسطينيين  حياة  في  والضرورية 
الأرض المحتلة وخارجها، من دون أن ننسى 
أن الولايات المتحدة كانت قد قــرّرت حجب 

فــعــل ولا حتى  ــي أي 
ّ
تــبــن هــي لا تستطيع 

القيام بفعل، كما أنها لا تستطيع التراجع 
الــوقــت نفسه،  عمّا يحدث فــي المنطقة فــي 
يها أي فعل سيحملها تبعاته من 

ّ
لأن تبن

ناحية، كما أن التراجع والتقهقر المستمر 
ــام  أمــــــام المــــواجــــهــــة ســيــكــلــفــهــا الـــكـــثـــيـــر أمــ
الغطرسة الأميركية الإسرائيلية من ناحية 
مبررات  آخــر  أسقط  هــذا  فسلوكها  ثانية. 
الأربعة  العربية  العواصم  على  هيمنتها 
الفلسطينية،  والــقــضــيــة  فــلــســطــن  بــاســم 
وقوّض كل الكلام عن محاربة »الاستكبار 
العالمي«. فهي في لحظة الجد لم تمارس 
إلا الإحجام عن خوض المعركة التي لطالما 
قتلت ونكلت بشعوب المنطقة، بناءً عليها 

وانطلاقاً منها. 
ســاهــمــت إيــــــران بــقــتــل الــشــعــب الـــســـوري، 
»الشيطان  مــع  المعركة  شعار  مــن  انطلاقاً 
ــة«، كــــمــــا هــيــمــنــت  ــيــ ــونــ ــيــ ــهــ الأكـــــبـــــر والــــصــ
عــلــى الــيــمــن انــطــاقــا مـــن الــعــنــوان نفسه، 
ــرت عـــلـــى بـــــيـــــروت والــــــعــــــراق مــن  ــطــ ــيــ وســ
إيــران  الخلفية ذاتــهــا. كل ما قامت وتقوم 
القضية،  خطاب  باعتماد  تبرره  كانت  به 
فـــــي حـــــن أنــــهــــا لـــــم تـــكـــن تـــــمـــــارس ســـوى 
تــســعــيــر الـــخـــطـــاب، والانـــقـــســـام المــذهــبــي، 
تــحــت شـــعـــارات بــاتــت بــا مــضــمــون، على 
الــرغــم مــن أنــنــا حفظناها عــن ظــهــر قلب. 
فـــالـــشـــعـــارات لـــم تــعــد تـــجـــدي فـــي شـــروط 
اليوم نفعاً، إذ أي شرعية ستكتسبها بعد 
اليوم، وبــأي اســم؟ تخوين واتهام كل من 
يــخــالــفــهــا الــــرأي تــحــت أي عــنــوان وبــاســم 
أي مـــعـــركـــة؟ مــــن ســيــقــتــنــع بــخــطــابــاتــهــا 
منها،  المــبــاشــريــن  المستفيدين  باستثناء 
في حين لم تمارس إلا التراجع الذي يُظهر 
هــشــاشــتــهــا إن لــم نــقــل تــمــويــهــهــا بجميع 
الــقــضــايــا الــكــبــرى، وعــلــى رأســهــا القضية 

الفلسطينية، أمام المواجهة الحقة؟ 
كل  بعد  الإيــرانــيــة،  الدبلوماسية  وقــعــت 
الــتــمــويــهــات الــتــي قــامــت بــهــا عــلــى مــدى 
التمويهات نفسها. لقد  سنوات، ضحية 
وقــعــت ضــحــيــة الــتــاعــب الــــذي مــارســتــه 
عــلــى مـــدى عــقــود، وهـــي الــيــوم مــكــبّــلــة لا 
تــســتــطــيــع إلا إعـــــادة الــخــطــاب المــمــجــوج 
ح بمقولة »سنرد في الزمان 

ّ
إياه، والتسل

والمـــكـــان المــنــاســبــن«، دون أن يــحــن هــذا 
الــزمــان، ودون أن يتحدد هــذا المــكــان. إن 
أول الـــرقـــص حــنــجــلــة، كــمــا يـــقـــول المــثــل 
الــشــعــبــي، فـــي حـــن أن الإيــــرانــــي يجلس 
على كرسيه دون القدرة على تحريك أي 
ســـاكـــن، ولا حــتــى الـــوقـــوف عــلــى قــدمــيــه، 

فكيف بالحري الرقص؟
)كاتب لبناني(

ــنـــف  ــعـ ــقــــر والـ ــفــ ــاقـــم الــ ــفـ ــتـ ــيـ ــة، فـ ــ ـــروريــ ــ ـــضـ ــ الـ
»أونـــروا«  إلــى محاولة شيطنة  والفوضى 
بشكل مخالفٍ لصورتها الحقيقية.  إجراء 
اسرائيل في حرب  بــأهــداف  خطير يتصل 
ها ورغبتها 

ّ
»الإبادة الجماعية«، التي تشن

وتقويض نصرها،  بتفكيك حركة حماس 
وضمان عدم تكرار عملية طوفان الأقصى، 
العيش  أرضـــا لا يمكن  غـــزة  أرض  وجــعــل 
فيها من خلال تدمير كل مقوّمات الحياة 
الإجــاء  جريمة  وتنفيذ  فيها،  وخدماتها 
الــقــســري للسكان واقــتــاعــهــم مــن أرضــهــم، 
إضافة إلى أن الآلاف من الفلسطينيين في 
الضفة الغربية الذين يعملون في إسرائيل 
ــدوا أنــفــســهــم عــاطــلــن مـــن الــعــمــل بعد  ــ وجـ
إلـــغـــاء الــســلــطــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــصــاريــح 
ــــوة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــقـ ــ ــــي تـــدمـــيـــر الـ الـــعـــمـــل فـ
فلسطيني،  عامل  ألف  لسبعين  والشرائية 
ــزادت الــبــطــالــة فــــوق 40% وفــــق مــنــظــمّــة  ــ فــ
ــعــات باستمرار 

ّ
تــوق الــدولــيــة وســط  العمل 

ــم مـــعـــانـــاة  ــالــ ــعــ الــ يـــســـمـــع  الــــــحــــــرب.  أن لا 
ومخاوفهم،  واحتياجاتهم  الفلسطينيين 
المساعدات عنهم، ويتنصّل من  وأن يقطع 
ــوده، بــدل أن يساعد فــي إيــجــاد حلول  وعــ
لقضية اللجوء المركزية، انفصام عن الواقع 
أي  مــع  للغرب يقطع  المعايير  فــي  وتــبــايــن 
جهدٍ تبذله الأمم المتحدة لتأمين المساعدات 
إجــــراءات عقاب وضــرر  الإنسانية، ووقــف 
ــتـــطـــاول الأهــــالــــي ومــوظــفــي  مــحــســوبــة سـ
ألفا(، قضى منهم  القطاع )30  الوكالة في 
128 مـــوظـــفـــا.  وقـــــف عــمــلــيــات الــتــمــويــل، 
ــاع  ــطـ ــقـ ــالانـ مـــــع أنــــهــــا بـــــالأصـــــل مــــــهــــــدّدة بـ
ــل مــعــايــيــر  ــأمـــن أفـــضـ ــــرب خـــطـــط تـ مــــع ضـ

وكـــأفـــراد مــن محكمة الــجــنــايــات الــدولــيــة 
 بــأنــهــم مــســاهــمــون فـــي جــريــمــة الإبــــــادة.
نعجز جميعا  ودينياً،  وعروبياً  أخلاقياً 
عن استيعاب ما نشهده وإدراكــه. أصاب 
بتعبيرات  الغنية  العربية  لغتنا  الشلل 
الـــوصـــف ونـــحـــت الـــنـــعـــوت فـــي تــوصــيــف 
قاموساً  نحتاج  يومياً.  ونــراه  يحدُث  ما 
عن  تعبيراً  أكثر  بمفردات  يفيدنا  جديداً 
الــخــذلان والــغــدر والــخــنــوع. عــلــى مقاعد 
ا قد قرأنا تاريخ أمراء الطوائف 

ّ
الدرس، كن

في الأندلس خلال فترة انهيارها وكيف 
كــان أولــئــك الأمــــراء يتحالفون مــع الملوك 
الإســبــان ضــد بعضهم بــعــضــا، بــل وكــان 
ــبـــان  ــارب فــــي جـــيـــوش الإسـ ــ مــنــهــم مــــن حــ
ضــــد أشـــقـــائـــهـــم. كـــانـــت دهــشــتــنــا بــالــغــة 
ــدر عــمــيــق،  ــ ــغـ ــ وإحـــســـاســـنـــا بـــــالمـــــرارة والـ
رغــم الــقــرون المــديــدة الــتــي مـــرّت على تلك 
ر فــي أكــثــر خيالاتنا 

ُ
لــم يخط الــخــيــانــات. 

ا سيعيش ليرى الحقبة 
ّ
جموحاً أن أيا من

نفسها تتكرّر هذه الأيام، على نحو أشد 
حال إلى 

ُ
. وهذه مهمة ت

ً
، وأمرّ مرارة

ً
بشاعة

مجامع اللغة، على صعوبتها البالغة.
)أكاديمي فلسطيني(

65 مليون دولار عن الوكالة، من أصل 130 
ترامب  الرئيس  قــرار  قوبل  أن  بعد  مليون، 
إعــان الــقــدس عاصمة لإســرائــيــل بالرفض 
الإقليمية  الــدول  الفلسطينيين وبعض  من 
والأوروبــيــة. أليس هــذا القرار مساهمة في 

ة؟
ّ
تجويع الفلسطينيين، خصوصا في غز

الــتــجــويــع الـــــذي تـــمـــارســـه إســـرائـــيـــل بحق 
ة حــلــقــة من 

ّ
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي غـــــز

سلسلة طويلة، ربما تظهر بعض نتائجها 
الفورية على السكان، مع العلم أنه ليس من 
السهل إحصاء عدد الوفيات بسبب الجوع 
 القتل الغزير وأعداد الضحايا الذي 

ّ
في ظل

ة، وفــي ظل 
ّ
يــفــوق الــوصــف مــن ساكني غـــز

انــهــيــار مــســتــوى الـــخـــدمـــات الــتــي تقدمها 
المــســتــشــفــيــات الـــبـــاقـــيـــة تــعــمــل فــــي حـــدّهـــا 
الأدنــــى، وعـــدم قــدرتــهــا عــلــى تشخيص كل 
حالة وفاة بمفردها أمام الحالات الحرجة 
الملحّة، لكن من المؤكّد أن أعدادًاً كبيرة منهم 
قد ماتت بسبب الجوع. وإذا أخذنا ما أعدّ 
ــم المــتــحــدة كــمــعــايــيــر للمجاعة  خـــبـــراء الأمــ
نقطة مــرجــعــيــة، وهـــي أن تــواجــه 20% من 
الأسر على الأقل نقصاً شديداً في الغذاء مع 
قدرة محدودة على التعامل مع الأزمة، وأن 
يــتــجــاوز عـــدد الــوفــيــات يــومــيــا وفــاتــن من 
 هــذه المعايير 

ّ
فــإن كل عشرة آلاف شخص، 

ة بكل وضوح للعالم. تمثل 
ّ
متوفرة في غز

الــحــروب والــصــراعــات المسلحة فــي أرجـــاء 
للجوع  وأســاســيــا  رئيسياً  سبباً  مختلفة 
والمــجــاعــات، هــذا مــا وقــع فــي ســوريــة، وما 
زاده بحق الشعب السوري في كل المناطق 
هو العقوبات على سورية التي يدفع ثمنها 
الــشــعــب بــيــنــمــا الــنــظــام بـــــاقٍ، ويــقــع الــيــوم 
ة أمـــام أعـــن الــعــالــم، بينما يمضي 

ّ
فــي غـــز

المتعاظم  فــي دعمه  دولـــه،  بغالبية  الــغــرب، 
المتطرّفون من  التي يرى قادتها  لإسرائيل 
ديــنــيــن وعــلــمــانــيــن، وجــمــهــورهــم معهم، 
ة، الـــبـــوابـــة الــجــنــوبــيــة لإســـرائـــيـــل، 

ّ
أن »غـــــــز

إلــى جميع  ة 
ّ
غــز ستفتح، وسينتقل سكان 

أنــحــاء الــعــالــم«، مــثــل »الأوكـــرانـــيـــن ذهــبــوا 
بــدء الحرب  العالم منذ  إلــى مختلف بلدان 
على أوكرانيا«، كما صرّحت دانييلا فايس، 
فهل الغرب شريك لأولئك الطغاة في سحق 
الشعوب بدءاً من لقمة العيش؟ يبدو الأمر 
 

ّ
عــلــى هـــذه الــشــاكــلــة، ولـــن يــكــون هــنــاك حــل

أن  قبل  أكــثــرهــا،  ومــا  مجتمعة،  لقضايانا 
إدارة صراعاته من أجل  الغرب من  ينتهي 
السيادة على العالم، فكم من مجاعة تنتظر 

شعوبنا في مستقبل الأيام؟
)كاتبة سورية في برلين(

إبادة »أونروا«... والذاكرة الفلسطينية

دول وتجّار دم عرب مشاركون 
في الحرب

عن الجوع الممتد 
قبل الحرب على غزة وبعدها

إيران بين فكّي كمّاشة

»أونروا« شريان 
الحياة  للفلسطينيين 
ولإيصال المساعدات 

وتعليق أعمالها 
عامل مستجدٌّ على 

بقاء الفلسطينيين 
في أرضهم

نحتاج قاموساً 
جديداً يفيدنا 

بمفردات أكثر تعبيراً 
عن الخذلان والغدر

ليس من السهل 
إحصاء عدد الوفيات 

بسبب الجوع في ظلّ 
القتل الغزير وأعداد 
الضحايا التي تفوق 
الوصف من ساكني 

غزة

آراء

عيسى الشعيبي

في مطلع حرب الإبادة على غزّة، وتحت ضغط الصدمة المذهلة، كان بنيامين نتنياهو 
أول من فتح سباق التحريض، ولحق به قادة من الجيش والمستوطنين، وراح الجميع 
ب بعضاً من صفحات تاريخٍ يهوديٍّ سحيق، ولا سيما ما خصّ أول حروب قوم 

ّ
يقل

موسى في أرض كنعان بعد الخروج من مصر، واستعادوا من أعماق الذاكرة المفعمة 
بالأساطير أسماء وسير وأفعال ملوك وأنبياء قــادوا أسباطهم ضد قبائل من البدو 
الرّحل في سيناء وجنوب فلسطين )غزّة والنقب(، سمّوهم العماليق، بغرض إشعال 
روح الانتقام، والحثّ على الاقتداء بالسلف، ومحاكاة ما قارفه أولئك من جرائم إبادة 
جماعية. من بين تلك الأسماء التي تردّدت في الخطابات التحريضية على إبادة غزّة، 
كان يوشع بن نون، النبي المبجّل في الإسلام، وقد ورد ذكره في النصّ المقدس )إذ قال 
موسى لفتاه(، وقيل إنه المخلوق البشري الوحيد الذي حُجبت لأجله الشمس والقمر، 
ه من دخول القدس تحت جنح الظلام، في ما يبدو أن لهذا العابر من 

ُ
ن جيش

ّ
كي يتمك

شرق الأردن )العبرانيون( الى غربه، صورة توراتية مغايرة لدى ربّ الجنود، حيث يظهر 
»فتى موسى« وخليفته في هذه المرويات قائداً عسكرياً باغياً، يأمُر أتباعه بقتل الرجال 
والنساء والأطفال، وحتى دوابّ العماليق. عشيّة الهجوم البرّي على القطاع المحاصر، 
تلتحقون  أنتم  العماليق،  بكم  فعل  مــا  ــروا 

ّ
تــذك  :

ً
قــائــا نتنياهو جنود جيشه  خاطب 

بسلسلة من أبطال اليهود، بدأت قبل ثلاثة آلاف سنة مع يوشع بن نون، وقال إنكم: 
ستحققون نبوءة أشعيا، مقتبساً من سفر صموئيل »اذهبوا الآن واضربوا عماليق، 
 من الرجل والمرأة، الطفل والرضيع، الغنم والبقر والجمل 

ً
دمّروا كل ما لهم، اقتلوا كلا

امحُ  الأرض  تمتلك  يقول: كي  نــصٍ  على  نتنياهو  اتكأ  التثنية  ومــن سفر  والحمير«. 
ذكر عماليق تحت السماء، ولا تنس ما فعله بك عماليق في الطريق عند خروجك من 
 انفعالية هاذية، ناجمة عن الحس 

ً
مصر. بدت هذه الاستعادة التاريخية، أول الأمر، أقوالا

العميق بالإهانة والفشل الذريع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول المجيد، غير أن هذا التقدير 
المبدئي انثال بعد ذلك، واتضح سريعاً أن المسألة أبعد من ذلك بكثير، عندما تعاقب 
على شيطنة سكان غزّة عدد لا حصر له من قادة المستوطنين والمسؤولين، بمن فيهم 
رئيس الدولة العبرية حاييم هيرتسوغ بقوله: لا أبرياء في غزّة، ووزير الجيش »نحن 
نحارب حيوانات بشرية، لا طعام لهم ولا ماء أو دواء بعد اليوم« وغيرهما من مجانين 
كثر، انخرطوا في عملية تبرير حرب الإبادة، الحضّ عليها وتأصيلها بنصوص هذا 
ــوروث الديني المــغــرق فــي الــاآدمــيــة.  إذ تبيّ على الــفــور أنــه كــان فــي خلفية الغزاة  المـ
من الجنود والضباط،، الذين أسرفوا في القتل، وأمعنوا في التدمير والتهجير وحرق 
لوا في دماء الأطفال، دوافع أخرى كامنة في أغوار نفسٍ مشوّهة، يحتشد 

ّ
البيوت، وتوغ

فيها كل هذا الإرث التلمودي الحافل بالشر المستطير، وتفيضُ بها كل هذه الكراهية 
ة هذا الجنون 

ّ
»الغوييم«، أي الأغيار، الأمر الذي كان كافياً، وحده، لتفسير عل العمياء لـ

لة من كل وازع 
ّ
طبق، وفهم الدوافع الدينية العميقة المحرّكة لهذه العملية الدموية المتحل

ُ
الم

أخلاقي أو ضمير آدمي، تماماً على نحو يتطابق مع ما فعله قوم يوشع في أريحا قبل 
صعوده إلى القدس. ما كان لهذه المطالعة أن ترى النور لو لم تتكرّر هذه الاستعادة 
لبن نون مرّة أخرى خلال مؤتمر الاستيطان، الذي عقده في القدس قادة الصهيونية 
الدينية قبل أسبوع، وحضره نحو ألف من المهووسين بالعودة إلى مستوطنات غزّة، 
 مع بن غفير، وهتفوا: سنعود إلى 

ً
من بينهم 30 وزيراً وعضو كنيست، رقصوا طويلا

 للشك بأن عقيد 
ً
أرض أبينا إبراهيم بأسلوب يوشع بن نون، الأمر الذي لا يدع مجالا

الإبادة الجماعية المتوارثة أباً عن جد، ومخرجاتها معروضة اليوم أمام محكمة العدل 
الدولية، عقيدة متمركزة في أعماق هذه العقلية المدجّجة بالأحقاد التاريخية السوداء.

اتفاق  المصادقة على  الكنيست في جلسة  أعضاء  قد خاطب  بيريس  كــان شمعون 
 للمعارضين: قولوا لي ماذا لنا في غزّة، وما الذي نفعله هناك 

ً
أوسلو عام 1993 قائلا

 السماء، وكان آخر ضابط انسحب مع قواته من القطاع عام 2005 وأغلق باب 
ّ

بحق
السياج الحدودي خلفه، قد التفت وراءه وقال: وداعاً يا غزّة إلى الأبد، وداعاً لا رجعة 
 ذي بصيرة أن غزّة لا تزرع الخسّ، ولا يُقتلع أهلها من الأرض، 

ِّ
عنه، الأمر يُظهر لكل

وفـــوق ذلــك إنــهــا كــانــت كــابــوس الاحــتــال على طــول المـــدى، فما بــال هـــؤلاء المجانين 
رون بالعودة إلى غوش قطيف؟

ّ
يفك

أحمد سعداوي

لا تريد الحكومة العراقية ولا قادة الكتل البرلمانية الحديث بصراحةٍ مع الجمهور 
 مــن ذلـــك، الاســتــمــرار بـــأداء أدوار 

ً
ــلــون، بـــدلا

ّ
الــعــام، لأن الحقيقة محرجة، ويــفــض

على  الأميركي  القصف  من  المفاجأ  دور  فيؤدون  متكرّرة،  في مسرحية  باهتة 
ويستنكرون،  البيانات،  ويصدرون  السورية،  العراقية  الحدود  قرب  المعسكرات 
ويعرفون أنه من الواجب المزعج يجب أن يقوموا به، وستأتي الأيام بأحداث جديدة 

وينسى الجميع ما حصل.
يتحدّثون عن »السيادة« ويستهجنون انتهاكها من الأميركيين، وهم يعرفون جيّداً 
... نعم، هم 

ً
أنهم »كطبقة سياسية عراقية« لم يعملوا على بناء هذه السيادة أصلا

لم يسقطوا السيادة العراقية ابتداءً، ولكنهم، خلال عشرين سنة، لم يعيدوا بناءها. 
لوا التعايش مع واقع أنهم يحكمون ويقودون بلداً منقوص السيادة.

ّ
وفض

ذهبت السيادة أدراج الرياح مع غزو صدّام حسين دولة الكويت في أغسطس/ آب 
السابع  الفصل  العراق ببنود   قيّدت 

ً
المتحدة عقوباتٍ قاسية الأمــم  1990، وفــرض 

الوصاية  البلد تحت  الــعــراقــيــة، وجعلت  الــســيــادة  مــن  انتقصت  الــتــي  واشــتــراطــاتــه 
الدولية، تحدّد مبيعاته من النفط، وتستولي على وارداتها وتتيح للعراق أن يشتري 
بعض المواد ولا يشتري غيرها. وحجبت إمكانية إعادة التسلح، أو حتى استخدام 
الطائرات المدنية، وغدا مطار بغداد الدولي وغيره من مطارات العراق مجرّد أماكن 
للأشباح أكثر من عقد. ... انتهى هذا الفصل القاسي من حياة العراقيين، وخرجوا 
من العزلة الى واقع انتهاك السيادة بشكل كامل، مع احتلال البلد من تحالف دولي 
تقوده أميركا. في أواخر العام 2011 سحب الرئيس الأميركي، باراك أوباما، قوّاته 
من العراق مع تصوّر أوجــزه بالقول »سنبقى شركاء مع عراق يساهم في الأمن 
الإقليمي وفي السلام، وكذلك ندعو البلدان الأخرى إلى احترام سيادة العراق«. وكان 
يفترض أن يكون هذا الانسحاب بادرة لاستعادة سيادة العراق، بانتظار استكمال 
دفع التعويضات المقرّة من الأمم المتحدة بسبب غزو الكويت، وحينها سيخرج من 
ق ذلك، خسر العراق سيادته على ثلث 

ّ
إجــراءات البند السابع. ولكن قبل أن يتحق

مساحته بغزو »داعش« في يونيو/ حزيران 2014، ثم عاود الطلب من الأميركيين 
العودة والمساعدة في الحرب ضد التنظيم الإرهابي.

خلال هذه الحرب، تاهت السيادة في تشابك الأسلحة والمصالح وتداخل الجبهات، 
وتباين خطط الحلفاء والخصوم، وانتهينا الى حال ما زالت فيه أميركا تملك هيمنة 

في العراق، مع تغلغل إيراني في كثير من مفاصل الدولة العراقية وعلى الأرض.
الــعــراق مــن البند السابع،  قبل عــامــن، فــي فــبــرايــر/ شباط 2022 مــرّ خبر خــروج 
اً، 

ّ
من دون ضجّة أو انتباه كبير، فواقع الحال لا يشي بأننا استعدنا السيادة حق

 
ّ

اً على أراضيها؟ وهل تملك هذه الدولة الحق
ّ
فهل تملك الدولة العراقية السيادة حق

تتفرّج على نشاط  أنها  أم  العسكرية؟  القوّة  وامتلاك  الأمــن  فــرض  الحصري في 
الدول الإقليمية والدول الكبرى على مسرح العراق، وتقف عاجزة عن منع فصائل 

مسلحة من استهداف معسكرات عراقية فيها متعاقدون أميركيون؟
أميركا  من  الطلب  يستطيع  لا  وخارجها  الــدولــة  داخــل  العراقي  السياسي  الفاعل 
العراق،  إيــران في  ذلــك من وكــاء   يدها وصواريخها، ولا يستطيع طلب 

ّ
أن تكف

ولكنه قادرٌ وبحماسة كبيرة على تدبيج بيانات الاستنكار ضد هذا الطرف أو ذاك، 
ف شيئاً في نهاية المطاف.

ّ
فالاستنكار لا يكل

، والتخلص من 
ً
تبدأ استعادة السيادة العراقية من تنظيم البيت الداخلي العراقي أولا

الجماعات المسلحّة التي لا تملك شرعية قانونية، ثم تكوين رؤية موحّدة تعبر عن 
إرادة العراقيين تجاه الدور الأميركي المفترض في العراق، وطبيعة العلاقة مع إيران 
الاقتصاد  وتحرير  الدولة  بناء مؤسّسات  على  والعمل  الــجــوار.  دول  من  وغيرها 
والــنــظــام المــصــرفــي المــعــاق حــالــيــا مــن تــبــعــات الــفــســاد وتــهــريــب الــعــمــلــة، ومــواجــهــة 
الجمهور العام بالحقائق الصريحة، من أجل بناء جسور الثقة بالنظام السياسي، 

وأنه لا يكذب، وإنما يعمل حقاً من أجل مصلحة البلد والمواطنين.

محمد طلبة رضوان

الــذي تجاوز الستين عاما: هل ما حدث في مصر ثــورة أم  يسألني سائق التاكسي 
التفويض، وبعد  الانقلاب، وبعد  الأول 2013، بعد  أكتوبر/ تشرين  ا في 

ّ
انقلاب؟ كن

ا 
ّ
أو هكذا كن الصورة تماما،  أبرزها رابعة، وبعد، وبعد، وبعد. اتضحت  عــدّة،  مذابح 

نتصوّر، ربما لأننا ننظر إليها من زاوية واحدة. كانت الرحلة من الهرم إلى المهندسين، 
وهي مسافة تسمح، مع زحام القاهرة، بفتح موضوعات كثيرة. أمضى السائق نصف 
الطريق يتحدّث عن الدنيا وأحوالها، ثم عن كرة القدم في مصر، وصادف أنه أهلاوي 
إليّ  نظر  السياسة،  ســؤال  إجابة  من  انزعج  لكنه  هــواه،  على  كلها  إجاباتي  فجاءت 
الرجل أســرع من عجلات  اندفع  وها«. 

ّ
المهم يحل انــقــاب..  »انــقــاب  قــال:  ساخطا، ثم 

سيارته يحكي عن الأمن الذي ذهب ولم يعُد مع »الإخوان المسلمين«، وطوابير البنزين، 
 

ّ
تقل لا  التي  الرئيس محمد مرسي  )!(، وخطابات  الأســعــار  وغــاء  الكهرباء،  وقطع 

عن ذلك كله استفزازاً. وعبثا حاولت الشرح أنني لا أدعم »الإخوان«، وأردت رحيلهم 
بانتخابات رئاسية مبكرة، وأوافق على أغلب ما يقول ولكن.. يرفض الرجل ما بعد، 
ولكن بحسم وأبوية تتذرّع بخبرة السنين وتعجل الشباب، ثم يقول في يقين: »انقلاب 
انقلاب.. المهم يحلوها«.  كان الرجل، وملايين غيره، يثقون في أن الحل عند القوات 
وها سيرة«، ولم يكن 

ّ
المسلحة، وأن القادم يجب أن يكون حسني مبارك جديدا، و»فض

يعنيه ما يعنينا، الانقلاب العسكري، ومطالب الثورة، والتجربة الديمقراطية، والشهداء، 
الذين بادرني حين أشرت إليهم بالسؤال المقرّر في مناهج التربية الوطنية الحكومية: 
الذين  اللي ودّاهــم هناك؟«. كان الرجل مشغولا بيومه.. أكل عيشه، ورزق عياله  »إيــه 
ة.. ومن على وشك التخرّج. ومن في الثانوية العامة، 

ّ
حكى عنهم.. من يبحث عن شق

ومن ومن.. خمسة أولاد وبنات وأمّهم ومسؤولياتهم، ولا شيء آخر. وصلنا، دفعت 
الحساب ونزلت. فإذا به ينادي بصوت جهوري وواثق: »إن شاء الله البلد هتبقى زي 
 وبكرة تعرف كلام الأكبر منك وتعرف إنكم مستعجلين«... ومضى. لن تحتاج 

ّ
الفل

ه، رغم أنه حرق دمي، فهو حولك، في كل 
ُ
إلى البحث عن هذا الرجل الطيب الذي أحببت

مكان بمصر، فإذا كنت من سكان »إيجيبت« المعزولين، أو متابعا، غير مصري، للشأن 
المصري، فسوف تجده على مواقع التواصل.. تيك توك.. نوافذ الغلابة.. الباعة وسائقي 
التوك توك، والعمال والموظفين،.. هؤلاء الذين كانوا، إلى وقت قريب، ساكتين خائفين 
مرعوبين من السجن عقاباً على مجرّد الكلام، لكن السجن لم يعد أسوأ مما هم فيه.. 
لم يعد  الجنيه.   انهيار  تكلموا، وفــي كلامهم وفيديوهاتهم ما هو أســوأ وأخطر من 
، لم يعد يصدق وعودها بالخير القادم 

ّ
المواطن العادي واثقا في قدرة الدولة على الحل

ة لبيع 
ّ
خلف الصبر الذي لا ينتهي، لم يعد يرى في أي خبرٍ عن انفراجة قريبة سوى خط

جزء آخر من أرضه، كما تكشف آلاف التعليقات المكتوبة والمصوّرة والتي يستحيل 
إلــى الشوارع  نــزول الجيش  يــدا واحـــدة، وقــت  تزويرها. ظهر هتاف الجيش والشعب 
والميادين في 28 يناير 2011، وكان مصدره الملايين  من »العاديين« الذين فقدوا الثقة 
في مبارك، وفي وريثه، وفي حزبه، وفي شرطته، وفي إعلامه، لكنهم لم يفقدوا الثقة في 
 الجيش استثناء، لدى المواطن العادي، بل لدى شباب الثورة الذين كانوا 

ّ
جيشهم. ظل

حي الرئاسة الذين قال 
ّ

يسلمون البلطجية في ميدان التحرير إلى الجيش، ولدى مرش
أحدهم، وهو عبد المنعم أبو الفتوح، إن قادة الجيش المصري، مهما اختلفنا، وطنيون في 
انحيازاتهم الكبرى، وإن الذمة المالية للفريق عبد الفتاح السيسي نظيفة وفوق مستوى 
الشبهات. كان ذلك قبل أن يسجنوه بشهور قليلة. فما القوات المسلحة الآن... قادتها... 
إمكاناتها... صورتها الذهنية لدى ملايين المصريين... النخب... الساسة... المعارضين.. 
والأهم سائق التاكسي الطيّب والواثق؟ لا أحد يصدّق الدولة، ولو صدقت، فالانطباعات، 
كانت  لو  بالنا  فما  الحقائق،  من  أقــوى  الرئيس،  فخامة  يحبّها  لا  التي  السياسة  في 

الانطباعات أرقاما؟ الأخطر من انهيار الجنيه انهيار الثقة.

عودة يوشع بن نون إلى غزّة حديث »السيادة«

الأخطر من انهيار الجنيه المصري

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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آراء

عبد الباسط سيدا

الناتو،  انضمام السويد الوشيك إلى حلف 
وقــبــلــه انــضــمــام فــنــلــنــدا، مــن بــن الــتــحــولات 
النوعية في السياسات الدولية التي ستكون 
ــا الإقــلــيــمــي،  ــنـ ــعـ ــكـــاســـات عـــلـــى واقـ لـــهـــا انـــعـ
فمسألة الحياد بالنسبة إلى البلدين كانت 
تعدّ من المقدسات التي لا تجوز مناقشتها، 
من  عــقــود  نتيجة  وذلـــك  فيها؛  التشكيك  أو 
ــــروب والاحـــــتـــــالات قــبــل  ــــحـ الــــصــــراعــــات والـ
ــتـــي عـــــــام، خــــســــرت الــــســــويــــد فــي  ــائـ ــو مـ ــحـ نـ
أثنائها موقعها قوة عظمى في شمال غرب 
فنلندا لاحــتــال روســي  أوروبــــا، وخضعت 
اســتــمــرّ إلـــى الـــثـــورة الــشــيــوعــيــة فــي روســيــا 
مع  الفنلندية  ــرارة  المــ وتـــجـــدّدت   .1917 عـــام 
الــــروس فــي عــهــد ســتــالــن فــي أثــنــاء الــحــرب 
على  السويد  وقد حرصت  الثانية.  العالمية 
المراحل  أصعب  في  وحيادها  استقلاليتها 
 من المناسب 

ّ
في أثناء الحرب الباردة؛ ولعل

أن يُــشــار هــنــا إلـــى مــظــاهــرات اســتــوكــهــولــم 
المندّدة بالحرب الأميركية في فيتنام )1955-
1973(، وهي المظاهرات التي كان يتصدّرها 
وزراء  رئـــيـــس   ،)1986  -1927( بـــالمـــه  ــــف  أولـ
الــســويــد فـــي ذلــــك الــحــن )اغــتــيــل فـــي أثــنــاء 
خروجه من السينما مع زوجته، وتوجّههما 
ــدام مـــن دون  ــ إلـــى مــنــزلــهــمــا ســيــرا عــلــى الأقــ
أي حــراســة(؛ هــذا فــي وقــت كــان بالمه يوجّه 
إلـــى الاتـــحـــاد السوفييتي  أشـــدّ الانــتــقــادات 
الأمر  أن يصل  ولكن  الاشتراكي.  ومعسكره 
ــــف بــــالمــــه نـــفـــســـه، الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــ بــــحــــزب أولـ
الاشتراكي، ليتقدّم بطلب عضوية »الناتو« 
ــانــــب أولـــــــف كــــريــــســــتــــرســــون، زعـــيـــم  إلــــــى جــ
المــعــارضــة اليمينية فــي ذلــك الــحــن، رئيس 
ــداة الـــغـــزو  ــ الـــــــــوزارء الـــســـويـــدي الـــحـــالـــي، غــ
الروسي أوكرانيا الذي كان في 24 فبراير/ 
شــبــاط 2022؛ فــهــذا فـــحـــواه حــــدوث تــحــوّل 
نوعي غير مسبوق في السياسة السويدية 
وهو  والخارجي؛  الداخلي  المستويين،  على 
تــحــوّل لــم يقتصر عــلــى الــســويــد، بــل شمل 
ــاد الأوروربــــــــي، الــغــربــيــة  مــعــظــم دول الاتـــحـ
نت 

ّ
منها والــشــرقــيــة. وكـــان ذلــك بعد أن تيق

الــدول، بناء على تجاربها والمعطيات  هــذه 
ــمـــالات  ــتـ ــا الاحـ ــهــ ــتــ ــا، ودراســ ــ ــنـ ــ الـــقـــائـــمـــة راهـ
المــســتــقــبــلــيــة، مـــن وجــــود شــراهــيــة مفتوحة 
واضحة، ونزوع أكيد لدى الرئيس الروسي 
فلاديمير بــوتــن إلــى الــتــمــدّد شــرقــا وغــربــا. 
ولتسويغ هذا الأمر، بل وإضفاء المشروعية 
ــرة 

ّ
عــلــيــه، اعــتــمــدت مــجــمــوعــة الـــقـــرار المــصــغ

المقرّبة من بوتين الأيديولوجية الأوراسية، 
ـــطـــرح بــوصــفــهــا الــــقــــادرة على 

ُ
وهــــي الــتــي ت

عبد الحميد اجماهيري

ــقــــــارّة الأفـــريـــقـــيـــة‮ ‬نـــفـــسَـــهـــا ‬فـــي‮  ــد الــــ قــــد تـــجـ
وفــرنــســا، ‬في  إيطاليا  بــن  الــحَــكَــم  ‬وضعية 
مــا‮ ‬يتعلق بــالــعــاقــة مــع الــــدول الــقــويــة فــي‮ 
ــة‮. ‬وبـــالـــرغـــم مـــن أن قـــادة  ــ ــيـ ــ ‬المــــجــــرّة الأوروبـ
الــشــهــر  أفــــارقــــة،‮ اجــتــمــعــوا‮ ‬يـــومـــي‮ 28‮ ‬و92 
المــاضــي‮ )يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي( ‬فــي رومــا 
في‮ ‬إطــار قمة إيطالية أفريقية،‮ ‬لا‮ ‬يحبذون 
الدوافع   

ّ
أن التحكيم‮ ‬هــذا،‮ ‬بَيْد  بــدور  القيام 

والحسابات الجيوستراتيجية‮ ‬تضع القارّة 
في‮ ‬موقع ميزان الجدوى،‮ ‬من حيث التعامل 
مع إيطاليا وخطتها الجديدة في‮ ‬التعاون 
ــارّة أو مـــع فــرنــســا،‮ ‬والـــتـــي‮ ‬يــبــدو أن  ــقـ مـــع الـ
قــد صــار،‮ ‬ولــو مرحليا، خلفها،  مستقبلها 
وقد تلجأ إلى محاولة استعادة دورها قوة 

سابقة في‮ ‬القارّة‮.
‮لـــقـــد وضـــعـــت إيـــطـــالـــيـــا لــلــقــمــة الإيـــطـــالـــيـــة 
ين،‮ ‬الأول‮ ‬يُفتي‮ ‬بقطع 

َّ
الأفريقية عنواناً بِشق

الطريق على الجيوسياسة الافتراسية،‮ )‬لا 
لــافــتــراس كــمــا‮ ‬يــقــول الــشــعــار‮( ‬فــي‮ ‬إشـــارة‮، 
ــنــة،‮ ‬إلــــى الــشــريــك الــفــرنــســي،‮ 

ّ
بـــالـــكـــاد، مــبــط

ــذا الــتــأويــل لا‮ ‬يــبــتــعــد عــن‮  ‬لـــلـــقـــارّة‮. ‬ولــعــل هـ
‬المــضــمــر الــحــقــيــقــي‮ ‬الــــذي‮ ‬يــحــمــلــه‮ ‬الــشــعــار،‮ 
الــذي‮  العنيف  الهجوم  استحضرنا  مــا  ‬إذا 
ميلوني،‮  جورجيا  الحكومة  ‬قادته‮ ‬رئيسة 
فرنسا‮، ‬وصل  في‮ ‬المعارضة،‮ ‬ضد  كانت  ا 

ّ
‬لم

لباريس‮ ‬بالمستعمر  مباشر  إلــى حد‮ ‬اتهام 
الــــدائــــم‮! أمــــا الـــشـــق الـــثـــانـــي‮ ‬فـــيـــتـــحـــدّث عـــن‮ 
ــقـــارة الــســمــراء وشــريــكــهــا  ــة‮« ‬بـــن الـ يـ ــدِّ ـ

ِّ
ــن »‬الـ

الإيطالي‮،‮ ‬ومن ورائــه أوروبــا،‮ ‬ثم مجموعة 
إيطاليا  الكبار‮ ‬،‮‬7G ‬التي‮ ‬تترأسها  السبع 
النزعة  بين  لها طريقا  تختط  حاليا، ‬نِدية 
الأوروبيين  تعامل  التي‮ ‬طبعت  الإحْسانية 
والقوى الكبرى مع الأفارقة، وبين السيطرة 
ــــاد وســـيـــاســـاتـــهـــا  ــبــ ــ ــ ــل ثـــــــــــروات ال ــ ــلــــى كــ عــ

ومؤسساتها... إلخ‮.
‮‬وفـــــي‮ ‬الــــتــــوجّــــه الــــجــــديــــد،‮ ‬أنـــضـــجـــت رومــــــا،‮ 
‬كــمــا هـــو مــعــلــن،‮ ‬مــقــاربــة مــغــايــرة للتعامل 
مــع الـــقـــارة الــســمــراء،‮ ‬الــتــي‮ ‬كــانــت تتلخص 
إلــــى‮ ‬عــهــد قـــريـــب‮ ‬فـــي‮ ‬تـــدفـــق المـــهـــاجـــريـــن،‮ ‬لا 
الــقــادمــن مــن دول جــنــوب الصحراء  سيما 

التي  الأيديولوجيات  سائر  مثالب  تــجــاوز 
مــراهــنــة بوتين  الــافــت  مــن  سبقتها. وكــــان 
على الأحزاب اليمينية العنصرية المتشدّدة 
فــي الـــدول الأوروبـــيـــة، الــتــي كــانــت تــركّــز في 
حملاتها الانتخابية على المخاطر الناجمة 
ــدول المسلمة  عــن اســتــقــبــال الــاجــئــن مــن الــ
التي  بالمخاطر  والتلويح  خــاصــة،  بــصــورة 
يشكّلها هؤلاء على القيم والهوية والمصالح 
ــتـــطـــاعـــت جـــمـــلـــة مــن  ــد اسـ ــ الأوروربـــــــيـــــــة. وقــ
المــتــشــدّدة مــن الوصول  الأحـــزاب العنصرية 
ـــي دول أوروبــــــا  إلـــــى الـــحـــكـــم، خـــصـــوصـــا فـ
الـــشـــرقـــيـــة؛ كــمــا تــمــكّــنــت مـــن الــــوصــــول إلــى 
الحكم أو شاركت فيه، أو كانت، ومــا زالــت، 
قريبة مــن الــوصــول إليه فــي جملة مــن دول 
ــا الــغــربــيــة، ويــشــار هــنــا، عــلــى سبيل  ــ أوروبـ
المثال، إلى كل من إيطاليا وفرنسا والسويد 
وهــولــنــدا. ولــكــن الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا 
عــام 2022، وقبل ذلــك لجورجيا عــام 2008، 
ولأوكرانيا عام 2014، والتهديدات الروسية 
ــــدول المستقلة  المــســتــمــرّة لأعـــضـــاء رابـــطـــة الـ
الــتــي كــانــت جـــزءاً مــن الاتــحــاد السوفييتي 
الحزب  مــن  قياداتها جــزءاً  وكــانــت  السابق، 
عضوياً  ومتداخلة  السوفييتي،  الشيوعي 
مـــع الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الــســوفــيــيــتــيــة؛ وأكـــد 
ذلــك كله وغــيــره أن بــوتــن لــم، ولـــن، يعترف 
بــالــتــحــوّلات الــجــيــوســيــاســيــة الــتــي ترتبت 
ــتـــي، بــل  ــيـ ــيـ ــيــــار الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـ ــهــ عـــلـــى انــ
سيسعى، إن تمكّن، لاستعادة ما يعتقد أن 
روســيــا قــد خــســرتــه، خــصــوصــا فــي منطقة 
البلطيق، ويعمل على قضم المزيد، إن أمكن، 
في جــواره الإقليمي، وليس ســرّاً أن الخطر 
الـــروســـي الـــداهـــم يــهــدّد فــي هـــذا المــجــال كلا 
من السويد وفنلندا في المقام الأول. ويبدو 
الرغبة في  أن أحــام بوتين لا تقتصر على 
التوسّع غرباً نحو أوروبــا، بل تشمل أيضاً 
الـــنـــزوع الــقــديــم الــجــديــد فــي الــتــوســع شرقاً 
وجنوباً عبر التنسق مع الحلفاء الإقليميين 
في كوريا الشمالية ومع الصين والإيرانيين، 
ــر الـــعـــزف  ــبـ ــا عـ ــيـ ــة تـــركـ ــالـ ــمـ ــتـ ــة اسـ ــاولــ ــحــ ومــ
عــلــى وتـــر المــصــالــح الاقــتــصــاديــة، والــوعــود 
المــعــســولــة بــخــصــوص جــعــل تــركــيــا منصّة 
لــتــجــارة الــنــفــط والـــغـــاز والـــحـــبـــوب. وكــانــت 
 الـــعـــرقـــلـــة الـــتـــركـــيـــة المـــجـــريـــة لــعــمــلــيــة 

ً
ــتــــة لافــ

انضمام السويد إلى »الناتو« رسمياً، الأمر 
الــذي كــان يعد بالنسبة إلــى الأخــيــر، وعلى 
لسان رئيسه ينس ستولتنبرغ والمسؤولين 
الأمـــيـــركـــان المــعــنــيــن بــهــذا المـــلـــف، فـــي غــايــة 
ــود خــطــوط  ــ ــ ــة، لـــكـــونـــه يـــضـــمـــن وجـ ــيــ ــمــ الأهــ
الإمــــداد الخلفية عــلــى مــقــربــة جــغــرافــيــة من 
الوقت ذاته،  الروسية، ويوفر، في  الأراضــي 

والــســاحــل‮. ‬وارتـــبـــاط جــزيــرتــهــا‮ ‬لامــبــيــدوزا‮ 
‬بــالمــشــاهــد المـــرعـــبـــة لــلــجــثــث الــطــافــيــة فــوق 
المتوسّط‮،‮ ‬مع تشدّد أمني‮ ‬إيطالي‮ ‬وأوروبي‮ 
‮ ‬الــحــكــومــة 

َ
‬غــيــر إنـــســـانـــي‮. ‬وهــــو نــضــج نــقــل

السياسي‮ ‬على  الجديدة،‮ ‬التي‮ ‬بَنتْ‮ ‬فوزها 
تدعو  حكومة  خطاب‮ ‬يميني‮ ‬متطرّف‮،‮ ‬مــن 
ــهـــجـــرة‮« ‬أو‮  إلــــى بـــنـــاء‮ »‬أســـــــوار فـــي‮ ‬وجــــه الـ
»‬متاريس حصار بحري« ‬لمواجهة الأفارقة 
دورادو الأوروبي،‮ ‬إلى حكومة 

ْ
الحالمين بالإل

رت خــطــابــا تــنــمــويــا تــشــاركــيــا لمعالجة  ــوَّ طــ
المشكلة من الأصل،‮ ‬مع استحضار‮ ‬حاجتها 
إلى لعب دور مركزي‮ ‬في‮ ‬قضية إدارة قضية 
 ‮

ُ
حقائق وراءه  تكمن  نضج  الهجرة‮. ‬ولعله 

‬الفشل القاسية في‮ ‬هزم حشود المهاجرين،‮ 
‬تتمثل أساساً في‮ ‬ارتفاع نسبة الهجرة بما‮ 
‬يــفــوق‮ خــمــســن فـــي المـــائـــة‮ ‬فـــي‮ ‬إحــصــائــيــات 

العام الماضي وحده!
في‮ ‬خانة الهجرة، تبدو قمة روما آكثر قربا 
تعتبر  نفسها‮، ‬حيث  الأفريقية  المقاربة  من 
أمر  الأفريقية‮ ‬للهجرة‮ ‬التي‮ ‬تولى  الأجــنــدة 
صياغتها‮ ‬المـــغـــرب،‮ ‬بــاعــتــبــار عــاهــلــه‮ »‬رائـــد 
الاتحاد الأفريقي‮ ‬حول الهجرة‮« ‬منذ‮8102‮ ‬ 
‬وهو البلد الذي‮ ‬يحتضن المرصد الأفريقي‮ 
ــقـــارّة‮. ‬وهــذه  ‬حـــول الــهــجــرة،‮ ‬بــاتــفــاق‮ ‬قـــادة الـ
الأجــنــدة هــي‮ ‬قــاعــدة المــقــتــرح الأفــريــقــي‮ ‬إلــى 
ــتـــي‮ ‬تـــركـــز عــلــى اعــتــبــار  ــم المـــتـــحـــدة،‮ ‬والـ ــ الأمـ
ــر مـــنـــه ألـــغـــام  ــثـ الـــهـــجـــرة حـــقـــل إمـــكـــانـــات أكـ
ــاءً‮  مـــخـــاطـــر،‮ ‬وتــعــتــبــر الــــقــــارة نــفــســهــا فـــضـ
‬للهجرة بــاعــتــبــار أن‮ ثــمــانــن فــي المــائــة‮ ‬من 
ــل الـــقـــارة  ــ الـــهـــجـــرات الأفــريــقــيــة تـــحـــدث داخـ
 عن فشل كل المقاربات الأمنية 

ً
نفسها،‮ فضلا

المـــحـــضـــة،‮ ‬والـــتـــي‮ ‬تــجــمــع فـــي‮ ‬ســلــة واحـــــدة‮ 
‬الــضــحــايــا والمـــجـــرمـــن مـــن المـــتـــاجـــريـــن فــي‮ 
‬البشر وأرباب شبكات التهجير اللاشرعية‮.‬

فــي‮ ‬خطة  المنتقدين‮ ‬يـــرون  كــان بعض  وإذا 
رومــــا ســعــيــا نــحــو تــقــديــم نــمــوذج للكيفية 
ــر بـــهـــا الـــيـــمـــن‮ ‬المـــتـــطـــرّف قــضــيــة  ــتـــي‮ ‬يـــديـ الـ
الهجرة،‮ ‬فإن رهان إيطاليا‮ ‬يذهب كذلك إلى 
أبعد من ذلــك‮، ولا‮ ‬يمكن فهمه إلا من خلال 
الــطــاقــة‮. ‬ومعناه  تقلبات‮ ‬جيوستراتيجيا 
ق  رِّ

َ
ـــؤ

ُ
أن تــكــون المــركــز الــــدوار‮ ‬للطاقة الــتــي‮ ‬ت

أوروبـــــــا وتــضــعــهــا دومـــــا تــحــت الــوصــايــة 

الحماية الأطلسية لدول البلطيق وبولونيا 
وفنلندا أو حتى أوكرانيا نفسها.

ــد عــلــى  ــويـ ــسـ ولا تــقــتــصــر أهـــمـــيـــة مـــوقـــع الـ
الــنــاحــيــة الــدفــاعــيــة بــالــنــســبــة إلــــى الــحــلــف، 
وتأمين خطوط الإمداد، بل يوفر هذا الموقع 
تحديداً،  الأميركية  وللقوات  الناتو،  لحلف 
التمركز في جزيرة غوتلاند التي لا  فرصة 
تبتعد عن مدينة كالينينغراد )ولد وعاش 
الفيلسوف الألماني عمانوئيل  وتوفي فيها 
الشرقي  الشاطىء  على   )1804-1724 كانط 
الــروســي  الأســطــول  )مــركــز  البلطيق،  لبحر 
الـــخـــاص بــبــحــر الــبــلــطــيــق(، ســـوى 250 كــم. 
كما سيستفيد »الناتو« من أحدث التنقيات 
الــســويــديــة فــي مــيــدان الاتــصــالات وصناعة 
الأســـلـــحـــة، والـــقـــطـــع الـــخـــاصـــة بـــالـــطـــائـــرات 

الحربية والآليات العسكرية.
وبــالــتــزامــن مــع هــذه الــتــطــوّرات والمتغيرات 
الخاصة بالتحدّيات والمخاطر والسياسات 
ــود تـــراجـــع ملحوظ  الــدفــاعــيــة، يُـــاحـــظ وجــ
فـــي شــعــبــيــة الأحــــــزاب الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرّفــة، 
ــدّة،  ــــذي يــمــكــن تــفــســيــره بــعــوامــل عــ ــر الـ ــ الأمـ
في مقدّمتها أن الأحــزاب الأخــرى اليمينية، 
ـــت المــــــادّة 

ّ
ــتـــى أحـــــــزاب الــــوســــط، قــــد تـــبـــن وحـ

الــدعــائــيــة الــتــي كــانــت تستخدمها الأحـــزاب 
تجاه  تشدّدها  لتسويغ  المتطرّفة  اليمينية 
ــن مــــن جـــهـــة الــــربــــط بــــن ارتــــفــــاع  ــريـ ــاجـ ــهـ المـ
مــســتــوى الــجــريــمــة وتــزايــد عـــدد المهاجرين 
ــا اعـــتـــمـــاد الــتــلــويــح  ــ ــال. أمـ ــثــ عـــلـــى ســبــيــل المــ
كــثــيــراً، كما  تــراجــع  بالخطر الإســامــي فقد 
ــاعـــي الـــتـــي كــانــت  ــعـــت تـــأثـــيـــرات المـــسـ تـــراجـ
تــســتــهــدف المــســلــمــن بـــصـــورة عــامــة ككتلة 
الجماعات  مــع  متماهية  متجانسة  بشرية 
الإســـامـــويـــة المـــتـــطـــرّفـــة، وذلـــــك بــعــد تــبــلــور 
ملامح الخطر الــوجــودي الــذي يهدّد الــدول 
الأوروبــيــة في حــال تمكّن بوتين من ابتلاع 
واليوم، هناك خشية حقيقية من  أوكرانيا. 
أن بــوتــن، فــي حــال انــتــصــاره فــي أوكــرانــيــا، 
ــة جــنــوبــا  ــ ــيـ ــ ــه الأوروبـ ســيــســتــمــر فـــي غــــزواتــ
ــه الـــذيـــن  ــائـ ــفـ ــلـ ــن حـ ــ ــا، وبـــتـــشـــجـــيـــع مـ ــ ــربــ ــ وغــ
يــراهــنــون على أخــطــاء وشــيــخــوخــة، وحتى 
ة 

ّ
فساد، الأنظمة الديمقراطية، لا سيّما الهش

منها. ولكن التحوّلات النوعية على مستوى 
الاســتــراتــيــجــيــات والمـــواقـــف والأولــــويــــات لا 
الـــقـــارّة الأوروبـــيـــة، بــل تشمل  تقتصر عــلــى 
ــال أفــريــقــيــا والـــقـــرن  ــمـ ــــط وشـ الـــشـــرق الأوســ
ــقـــي ودول حــــوض الـــنـــيـــل، فــكــل هــذه  الأفـــريـ
المــنــاطــق وغــيــرهــا تـــواجـــه تـــحـــدّيـــات كــبــرى 
غـــيـــر مــــعــــهــــودة، وتــــــحــــــوّلات نـــوعـــيـــة عــلــى 
المصالح  تحركها  الــتــي  التحالفات  صعيد 
الجيوسياسية.  الاقتصادية والاصطفافات 

أمام  الأوروبــيــة‮  الهشاشة  الروسية‮. ‬بسبب 
ــــاد الــــدب  مــعــضــلــة الـــطـــاقـــة الـــقـــادمـــة مــــن بـ
الـــــروســـــي‮.‬ ولــــعــــل فــــي‮ ‬اخـــتـــيـــار اســـــم خــطــة‮ 
 عــلــى هـــذا الـــرهـــان،‮ ‬ودوره 

ّ
»‬مـــاتـــي‮« ‬مــا‮ ‬يـــدل

المــركــزي‮ ‬فــي‮ ‬استراتيجية رومـــا الأفــريــقــيــة‮.‬ 
ماتيي،‮ ‬الــذي‮ ‬اختارت‮  إنريكو  أن  ومعروف 
ــه فـــي‮ ‬تسمية  ــن بـ ‬رئــيــســة الــحــكــومــة‮ ‬الــتــيــمُّ
المـــؤسّـــس‮ ‬الحقيقي‮ ‬والــفــعــلــي‮  خــطــتــهــا، هــو 
‬لــلــشــركــة الــوطــنــيــة لــلــمــحــروقــات الإيــطــالــيــة‮ 
»إيـــنـــي«‬‬، وعــلــيــه، يجمع اخــتــيــار اســمــه‮ ‬بين 
مجال تخصصه،‮ ‬و‬هو المحروقات‮، ورمزية 
مسعاه باعتباره كان رفيقا لكثير من الدول 
حــديــثــة الــعــهــد بــالاســتــقــال، وقـــد ساعدها 
وسياستها  هياكلها‮ ‬ومخزونها  فــي‮ ‬بناء 
الطاقية‮. وهو قبل ذلك وبعده‮، ‬يمثل‮ ‬القوة 
التحريرية في‮ ‬بلاده باعتباره قاد سياسة 
تطهير الآثار الفاشية في‮ ‬مجال الطاقة،‮ ‬كما 
ه شــركــة جــيــب‮‮ ‬المتهمة 

ُ
أثــبــتــتْ‮ ‬ذلـــك تصفيت

بموالاة بينيتو موسيليني‮.‬
وبــالــســنــة لـــلـــقـــارّة‮، ‬فــقــد نــجــح وقـــتـــهـــا،‮ ‬فــي‮ 
الماضي،‮ ‬في‮ ‬بناء شبكة  القرن  ‬خمسينيات 
مــن شــركــات التنقيب‮ ‬وتــكــريــر‮ ‬الــبــتــرول في‮ 
‬مصر وتــونــس والمــغــرب‮،‮ ‬وشــجــع على فتح 
أســواق جديدة في‮ ‬القارة لمواجهة المنافسة 
المستعمِرة،‮ ‬والتي‮  الـــدول  لشركات  الكبرى 
السبع‮«! ‬المسيطرة  »الأخـــوات  ‬كــان‮ ‬يسمّيها 
وقــتــهــا‮ ‬عــلــى‮ ثــمــانــن فــي المــائــة ‬مــن الأعــمــال 
التاريخ أن  البترولية عالمياً‮! ‬ولعل من مكر 
بلاده تترأس اليوم‮ ‬تحالف الدول الصناعية 
السبع، ‬التي‮ ‬كان قيامها في‮ ‬الواقع ردا على 
تحالفها  ماتيي‮ ‬في‮ ‬تكسير  إنريكو  نشاط 

في‮ ‬مجال السيطرة على النفط‮.‬
‮عــلــى كــــل‮ٍّ‬،‮ لا يــغ‬فــل المــحــلــلــون عــم أن طموح 
معلن،‮  الأفــريــقــيــة  الــورقــة  فــي‮ ‬لعب  إيطاليا 
الــذي‮ ‬تعمل به‮  ‬وهــو‮ ‬يحرّكها‮ بالقدر نفسه 
إلــى أن  الــهــجــرة الأفــريــقــيــة‮. ‬وتتطلع  ‬قضية 
تستدرج حاجة أوروبا من‮ ‬الطاقة الأفريقية،‮ 
‬بسياسة مــغــايــرة،‮ ‬على الأقـــل ظــاهــريــا، عن 
المقاربة الفرنسية،‮ ‬التي‮ ‬جعلت فرنسا دولة 
نفطية مـــن‮.. ‬بــاطــن الــتــراب الأفــريــقــي‮. ‬ولعل 
الهدف المعلن أيضا هو تأمين التموين من 
الــطــاقــة لــكــامــل الاتـــحـــاد الأوروبــــــي،‮ ‬بوضع 

فدول المنطقة التي عاث فيها النظام الإيراني 
قات 

ّ
وأذرعــه فساداً وتخريباً تعاني من تمز

الــوطــنــي،  المجتمعي  نسيجها  فــي  بــنــيــويــة 
كــمــا تــعــانــي مــن عـــدم قــدرتــهــا عــلــى معالجة 
بـــمـــعـــزلٍ عـــن الأدوات  المـــشـــكـــات والأزمــــــــات 
ل حالة مستجدّة، تتمثل 

ّ
الإيرانية التي تمث

التابعة للخارج،  المليشيات  في تعاظم قوة 
وتــغــوّلــهــا عــلــى المــؤسّــســات الــوطــنــيــة، حتى 
أصــبــحــت جــــزءاً مـــن الــســلــطــات الــتــشــريــعــيــة 
 
ً
والــقــضــائــيــة والــتــنــفــيــذيــة الــتــي بــاتــت أصــا
شكلية لا حول لها ولا قــوة، لا تستطيع أن 
تحرّك ساكناً، أو تضبط حركة هذا الفصيل 
المــلــيــشــيــاوي أو ذلـــك مـــن الــفــصــائــل الــتــي لا 
والأولـــويـــات  والــقــوانــن  للمصالح  تخضع 

إيــطــالــيــا جـــســـرا جــغــرافــيــا وســيــاســيــا مع 
القارّة‮ ‬مبنيّا ‬على قاعدة شراكة قائمة على 
الندّية،‮ ‬وهي‮ ‬بالمناسبة ليست الندّية الأولى 
التي‮ ‬تعلنها دول الشمال مع قارات الجنوب. 
ومع ذلك، سيكون أمام الأفارقة أن‮ ‬يحكموا 

الـــوطـــنـــيـــة المــــفــــروض أن تـــكـــون مــســتــنــبــطــة 
المـــواطـــنـــن الأحـــــــرار، وبــعــيــداً عن  مـــن إرادة 
ــــات الأجـــنـــبـــيـــة، ولــعــل 

ّ
الإمـــــــــاءات والــــتــــدخ

هــجــمــات الأذرع والـــقـــوات الإيـــرانـــيـــة أخــيــراً 
ــــرد الأمــيــركــي  عــلــى الــقــواعــد الأمــيــركــيــة، والـ
المقابل، من بين القرائن التي تلقي مزيداً من 
الضوء على ما آلت إليه أوضاع دول المنطقة 

لات الإيرانية.
ّ

ومجتمعاتها نتيجة التدخ
نـــواجـــه هـــذه الـــصـــورة فـــي ســـوريـــة والـــعـــراق 
ولبنان واليمن، وهناك مخاطر من انتقالها 
 إلــى الــســودان ودول عربية أخــرى. 

ً
مستقبلا

الإيرانية  الاستراتيجية  أن  بالذكر  وجــديــر 
ــال تــســتــمــد نــســغــهــا  ــجــ ــي هـــــذا المــ المـــتـــبـــعـــة فــ
ــن ســــيــــاســــات الـــحـــكـــومـــات  ــ وحــــيــــويــــتــــهــــا مــ
ــة ومــــمــــارســــاتــــهــــا،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــيـــمـــيـــنـــيـــة الاســ
تمتلك  لا  التي  الحالية  الحكومة  خصوصا 
أي تصور واقعي ممكن لحل سلمي للقضية 
ــام  ــاق أمـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــن شـــأنـــه فــتــح الآفــ
ســـام عــربــي إســرائــيــلــي شــامــل، يــســاهــم في 
ضمان الأمن والاستقرار والازدهار للمنطقة 
وشعوبها. وما ينبغي أن يُضاف هنا وجود 
 بــن تركيا 

ً
حــالــة تــنــافــســيــة لــم تــعــد مــخــفــيــة

الاهتمامات وتعارض  وإيــران، بفعل تمركز 
نفسها، وعلى وجه  الــســاحــات  فــي  المصالح 
العراقية والسورية،  التحديد في الساحتين 
الــلــتــن تــمــثــان بــالــنــســبــة إلـــى تــركــيــا بــوابــة 
مع  خصوصا  العربي،  العالم  مــع  التواصل 
الهائلة،  الطاقة  الخليج، حيث مصادر  دول 
التنافس  دائـــرة  وتتسع  المثالية،  والأســــواق 
بين الدولتين المذكورتين لتضم مناطق عدة 
في آسيا الوسطى. ولعل ما تقدم يفسّر كثيراً 
في  والتكتيكات  والتحالفات  التحرّكات  من 
الداخل التركي نفسه، وفي الجوار الإقليمي؛ 
الوقت ذاتــه، من معرفة دوافع  ويمكّننا، في 
الــدائــم عن  أردوغـــان لبحثه  التركي  الرئيس 
التحالفات الإقليمية، والجهود التي يبذلها 
للوصول إلى ذلك، خصوصا مع السعودية 
ــار الأســــد  ــتــــى مــــع ســـلـــطـــة بــــشــ ومــــصــــر، وحــ
وإسرائيل. وضمن هذا السياق، سيكون في 
التركية على انضمام  مقدورنا فهم الموافقة 
السويد إلى »الناتو«. فالأمر، وفق ما يبدو 
من القرائن والمعطيات، لا يقتصر على ربط 
تلك الموافقة بصفقة سلاح مع أميركا، بقدر 
ما يتجاوز إلى ما هو أبعد من ذلــك، ويبلغ 
حــد عـــودة تــركــيــا الــحــديــثــة إلـــى اصطفافها 
الــقــديــم الــتــقــلــيــدي مــع الــــدول الــغــربــيــة، ومــع 
الـــولايـــات الأمــيــركــيــة تــحــديــداً، لأن المــخــاطــر 
طمئن كثيراً، 

ُ
المحتملة القادمة من الشرق لا ت

نذر بكثير من المخاطر المحتملة.
ُ
بل ت

)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

على جدية المقترح الإيطالي‮ وفعاليته‬‮ ‬على 
ضوء التجربة الفرنسية‮. ‬وفي‮ ‬السياق ذاته،‮ 
ــيـــل‮ ‬فــي‮  ـــف‮ ‬ســفــيــر الــكــونــغــو بـــرازافـ

ْ
ــم‮ ‬يـــخ ‬ولــ

المــقــارنــة، عندما  ‬رومــا هنري‮ ‬أوكيمبا هــذه 
ــا نـــشـــرت الـــبـــاريـــســـيـــة لــومــونــد  ــمـ ــرّح )كـ ــ صــ
أن  فهموا  الإيطاليين  التأثير‮( ‬»‬إن  واســعــة 
المــرحــلــة تــغــيــرت،‮ ‬لــهــذا لا‮ ‬يعطون الـــدروس، 
ــابــــي‮«. ‬كـــمـــا لا‮ ‬يــخــفــي‮ ‬الــجــمــيــع  وهــــــذا إيــــجــ
»رســالــة  بأنها‮  الإيطالية  الــرســالــة  التقاطه 
تــســتــهــدف المــســتــعــمــر الــفــرنــســي‮ ‬الــســابــق‮«‬،‮ 
‬ومع ذلك، لا أحد‮ ‬يعلن انخراطه اللامشروط 
فــي‮ ‬الــنــوايــا الإيــطــالــيــة قــبــل أن‮ ‬يــحــكــم على 
فــي‮ ‬المــيــدان‮.‬ ‮و‬يبقى‮ ‬أن إيطاليا،‮  مــا‮ ‬يتحقق 
أوروبــــا،  لــفــائــده  كــمــا  لفائدتها  ‬الــتــي‮ ‬تعمل 
ــيـــارات‮ ‬يـــورو  ــلـ ـــأت مـــا‮ ‬يـــقـــارب‮ ‬5‬‭,5‮ ‬مـ قـــد عـــبَّ
للمشروع‮ ‬الــذي‮ ‬تــدافــع عنه‮، ‬على قــاعــدة أن 
القارّتين‮ ‬يمكن  بين  المشتركة  إلاستثمارات 
أن تساهم‮ ‬في‮ ‬إدارة تدفقات الهجرة،‮ ‬إذا‮ ‬ما 
والتنمية  الــشــراكــة  بمنطق  إطــاقــهــا  جـــرى 
المشتركة‮! ‬بما‮ ‬يعني‮ ‬ذلك‮ ‬التربية والانتقال 
الـــطـــاقـــي‮ ‬والــتــكــويــن والــتــشــغــيــل‮ ‬والــصــحــة‮ 
المناخية‮. ‬وهوما‮  الشروب والتقلبات  ‬والماء 
عديدة  دولــيــة  الأفــارقــة،‮ ‬ومنظمات  ‬يعتبره 
مــهــتــمــة بــالــتــنــمــيــة،‮ ‬المـــرتـــكـــزات المــفــتــاح‮ ‬لكل 
انــتــقــال طــاقــي‮ ‬او‮ ‬غــذائــي‮ ‬نـــاجـــع‮.. ‬ولــعــل فــي‮ 
‬الــعــرض الإيــطــالــي‮ ‬تــكــامــا مــع مــا ســبــق أن 
ــواء فـــي‮ ‬أفـــق‮  وضــعــتــه‮ ‬أفــريــقــيــا لــنــفــســهــا، ســ
‬2030‮ ‬مــن خــال خطة الاتــحــاد الأفــريــقــي‮ ‬أو 

من خلال أجندة التنمية‮.‬
ــة جــورجــيــا  ــ ــارقـ ــ ‮فــــي‮ ‬الــتــنــفــيــذ‮، ‬يــنــتــظــر الأفـ
مــيــلــونــي‮ ‬وفــريــقــهــا الــحــكــومــي‮ ‬لإثـــبـــات أن 
جعلت  أن  بعد  لفائدتها  سيكون  التحكيم 
من أفريقيا‮ »‬مــا‮ ‬يفوق الأولــويــة‮«‬،‮ ‬على حد 
الصحافة الغربية، ‬ومنها الفرنسية ذاتها‮، 
درَ‮ ‬الاستراتيجي‮ ‬الأفريقي‮ ‬الذي‮ 

َ
الق أن  ‬ذلك 

ه لــنــفــســهــا ‬يــخــدمــهــا  ــنــــاء ــد إيـــطـــالـــيـــا بــ ــريـ ‬تـ
البعيد،‮ ‬هــي‮ ‬التي‮ ‬لا تعاني‮ ‬من  المــدى  على 
ــذي‮ ‬تــعــيــشــه فــرنــســا،‮ ‬ولــعــل فــي‮  الــتــراجــع‮ ‬الــ
‬إرادتها بناء نجاحها على فشل فرنسا،‮ ‬ما 
قــد‮ ‬يــكــون فــي‮ ‬خــدمــة الــقــارة كــكــل... ‬ويحسم 

التحكيم‮ ‬لصالحها‮!‬
)كاتب مغربي(

تحوّلات سياسية دولية إقليمية نوعية... نتائج أم مقدّمات؟

أفريقيا في‮ ‬دور الحكم بين إيطاليا وفرنسا؟

خشية حقيقية من 
أن بوتين، في حال 

انتصاره في أوكرانيا، 
سيستمر في غزواته 

الأوروبية جنوباً وغرباً، 
وبتشجيع من حلفائه 

التحوّلات النوعية على 
مستوى الاستراتيجيات 
والمواقف والأولويات 

لا تقتصر على القارةّ 
الأوروبية، بل تشمل 

الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا والقرن 

الأفريقي ودول 
حوض النيل

لا يغفل المحللون 
عن أن طموح إيطاليا 

في‮ ‬لعب الورقة 
الأفريقية معلن،‮ ‬وهو‮ 
‬يحرّكها‮ بالقدر نفسه 
الذي‮ ‬تعمل به‮ ‬قضية 

الهجرة الأفريقية‮

الدوافع والحسابات 
الجيوستراتيجية‮ ‬تضع 

القارةّ في‮ ‬موقع 
ميزان الجدوى،‮ ‬من 

حيث التعامل مع 
إيطاليا وخطتها 

الجديدة في‮ ‬التعاون 
مع القارةّ أو مع 

فرنسا
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